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تخفيف توتر 
أم تقسيم؟



لماذا لا يخاف السوريون من 
التقسيم؟

ــري  ــن مناص ــد أو م ــة الأس ــن ضف ــوا م ــواء كان ــوريين س ــن الس ــدر م ــم يب ل
الثــورة أي موقــف ســلبي يقــود إلى أنهم مع تقســيم ســوريا، وتجزيئها 
وتفتيتهــا إلــى دويــات. لكــن كان لــكل طــرف أســبابه؛ فنظــام الأســد لــم 
يتصــرف مــرة واحــدة بمســؤولية تاريخيــة تجــاه ســوريا. ولذلــك هــو لا 
يــدرك، رغــم الشــعارات التــي يرفعهــا عــن وحــدة ســوريا وإصــرار الأســد على 
العــودة إلــى حكمهــا كاملــة، أنــه بممارســاته السياســية والعســكرية إنما 
يقــود البــاد ليــس فقــط إلــى التقســيم وإنمــا إلــى الذوبــان الكلــي وزوال 
المجتمــع وخروجــه مــن التاريــخ. وربمــا كان لــدى البعــض فــي نظــام الأســد 
مبرراتــه الفكريــة الطائفيــة لفعــل هــذا تجــاه المســاحات الكبــرى مــن 

ســوريا، باســتثناء الســاحل ومناطقــه.
أمــا ضفــاف الثــورة، فــا تســتطيع تخيــل ســوريا مقســمة، بعــد اتفاقيــة 
المناطــق خفيفــة التوتــر. ولــم تتخيلهــا كذلــك طيلــة الســنوات الســت 
الماضيــات. لأن شــيئا مــا يجعــل الســوريين مــا يزالــون حتــى اللحظــة يعلقون 
آمالهــم علــى صحــوة شــعبية تشــمل كافــة الأطــراف الســورية، بمــن فيها 

مؤيــدو الأســد. ولكــن هــذا قــد يكــون مجــرد أوهــام.
ــزال تتقســم  الواقــع أن ســوريا قــد تقســمت فــي الماضــي، وهــي مــا ت
الحكــم  أيــام  الشــرق  جوهــرة  كانــت  أن  فبعــد  اللحظــة.  هــذه  حتــى 
العثمانــي، بــدأت مباضــع الــدول ومصالحهــم بقطــع أشــائها حيــة، بــدءاً 
مــن لبنــان وفلســطين والأردن ووصــولًا إلــى ســوريا الحاليــة وفــق الخارطــة 
السياســية. قســمتها اتفاقيــات وتفاهمــات دوليــة بعــد الحــرب العالميــة 
ومناطقيــة،  طائفيــة  دول  إلــى  الاحتــال  فرنســا  وقســمتها  الأولــى، 
وقســمها أبناؤهــا فــي وفــد الكتلــة الوطنيــة إلــى مباحثــات العــام 1936. 
ثــم قســمت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقســمها التفاهــم الحالــي بين 

ــا الموقــع فــي أســتانة. ــران وروســيا وتركي إي
لكــن هــذا كلــه كان قــد أصــاب أوروبــا، وأميــركا قبلهــا، وهــي اليــوم فــي 
اتحــاد ثقافــي وسياســي واقتصــادي أكبــر مــن الاتحــاد الوهمــي الــذي 
يســري علــى دول كثيــرة فــي العالــم، لمــاذا؟ لأن إرادة الشــعوب ونخبهــا 
النزيهــة، بقيــت علــى الــدوام ترفــض فكــرة التقســيم، والفصــل بيــن البشــر 
علــى أســاس العــرق واللــون والديــن والطائفــة والمصالــح. بــل إن هــذه 
الأســباب قــد تكــون مجتمعــة هــي مــا يوحــد بيــن الشــعوب والمجتمعات، 
فكيــف إذا كانــت أصــاً قــد عاشــت طويلًا دون إكراه كشــعب واحــد متعدد 

ثميــن الاختــاف؟ 
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 مقالات
وآراء

بعــد أقــل مــن مئــة يــوم على 
ومتعــرة  صعبــة  بدايــات 
الرئيــس  ارتــدى   ، لولايتــه 
دونالــد ترامــب ثــوب القائــد 
في   يــردد  ولـَـم  الأعــى  
إحيــاء الــردع الأحــادي الأمريــي انطلاقــا مــن الســاحة 
ــب . عــر  ــرق الأوســط    الملته ــب ال الســورية في قل
هــذه الضربــة التحذيريــة والمحــدودة ضــد قاعــدة 
الشــعيرات الجويــة التــي يعتقــد أنــه  انطلــق منهــا 
ــدا  ــنا تمهي ــيخون، لمس ــان ش ــائي في خ ــوم الكيمي الهج
لتغيــر في قواعــد اللعبــة إن لناحيــة عــدم إفــات 
المرتكــب مــن العقــاب أو باتجــاه روســيا بالــذات التــي 
اســتفادت مــن تســاهل الإدارة الســابقة كي تكــرس 
ــراني .  ــوذ الإي ــع النف ــا عــى ســوريا بالتناغــم م انتداب
وبالطبــع يتوجــب الحــذر في اســتنتاجات متسرعــة قبــل 
اتضــاح مــآل الحــوار المنتظــر بــن الجانبــن الأمريــي 
والــروسي.   لم تعــدل هــذه الضربــة، التــي فيهــا جانــب 
ــة  ــن بالإضاف ــنطن. لك ــات واش ــتعراضي، في أولوي اس
إلى رســائلها المتعــددة الاتجاهــات، اســتبق هــذا التطــور 
ــف  ــة في المل ــكة وفعال ــة متماس ــة أمريكي ــورة سياس بل

ــوري. الس
ــاق  ــرام اتف ــدم اح ــيخون وع ــان ش ــوم خ ــل هج مقاب
2013 حــول إزالــة الأســلحة الكيميائيــة في ســوريا  ، 
ــب  ــة لأن إدارة ترام ــة القوي ــل الأمريكي ــت ردة الفع أت
المتعــرة وجــدت ضالتهــا عنــد ارتــكاب هــذه الخطيئــة 
كي تتحــرك . إزاء إقــاع صعــب للرئيــس الجديــد  إن في 
موضــوع قراراتــه التنفيذيــة حــول الهجــرة وتأشــرات 
الدخــول، أو في موضــوع التأمــن الصحــي الــذي 
ــة الشــكوك المحيطــة بعلاقــة  أقــره أوبامــا، وأمــام حمل

ــن  ــق ترامــب الانتخــابي مــع روســيا فلاديمــر بوت فري
الداخليــة في قــرار ترامــب  العوامــل  أتــرث هــذه   ،
ــن«  ــن » بوت ــده ع ــت بع ــة كي يثب ــز الفرص ــذي انته ال
ــد  ــا وع ــكا ك ــة أمري ــرجع هيب ــت يس ــس الوق وفي نف
خــال حملتــه الانتخابيــة. ونظــراً لأن ترامــب وعــد أيضــاً 
باحتــواء إيــران ويعمــل عــى فــك الارتبــاط الاســراتيجي 
بــن موســكو وطهــران، أراد الرئيــس الأمريــي مــن 
وراء  هــذه الرســالة العســكرية المحــدودة  توجيــه رســائل 
سياســية قويــة عــن القيــادة الأمريكيــة ومحاولــة تبييــض 
ــن  ــانية. وم ــم الإنس ــن القي ــاع ع ــبة للدف ــورة بالنس الص
ــات  ــن المؤسس ــة م ــالة واضح ــة رس ــذه الضرب ــائل ه رس
الأمريكيــة فحواهــا أن موســكو لــن تتحكــم لوحدهــا مــن 
الآن وصاعــداً  بالورقــة الســورية وأن واشــنطن مصممــة 

ــا.  ــان إدارة أوبام ــه إب عــى اســرجاع زخــم فقدت
ــد الهجــوم كان ترامــب واضحــا عندمــا  ــه بع وفي خطاب
ــابقة  ــاولات الس ــن المح ــنوات م ــلت س ــد فش ــال: »لق ق
لتغيــر ســلوك الأســد، وقــد فشــلت فشــا ذريعــا، ونتيجــة 
لذلــك، لا تــزال أزمــة اللاجئــن تتفاقــم، ولا يــزال 
اســتقرار المنطقــة يتزعــزع ويهــدد الولايــات المتحــدة 
وحلفاءهــا«. هكــذا لم يعــد اقتــاع داعــش ومحاربــة 
ــي  ــن باق ــزول ع ــكل مع ــة بش ــة المطلق ــاب الأولوي الإره

ــورية .  ــاة الس ــه المأس أوج
انطلاقــا مــن الســيطرة على مطــار الطبقــة والانطلاق إلى 
الرقــة وديــر الــزور تأمــل واشــنطن التحكــم في منطقــة 
ــذه  ــد ه ــعي بع ــا ، والس ــش منه ــرد داع ــد ط ــة بع حيوي
الرســالة القويــة إلى الحــوار مــع موســكو لتقليــص الــدور 
ــق  ــران . وتحقي ــة لإي ــاد الميليشــيات الموالي ــراني وإبع الإي
هذيــن الهدفــن يســهل إنجــاح العمليــة السياســية وفــق 
ــي الأولي  ــور الأمري ــذا التص ــد أن ه ــرار 2254 . بي الق

لإســراتيجية عمــل في ســوريا ســيخضع للعديــد مــن العوامــل 
ــة مــن  ــة والمخــاوف التركي ــل الأمني ــب إسرائي ــة بمطال المتعلق

صعــود الــدور الكــردي وتفاعلاتــه.  
ــى  ــن ع ــب وبوت ــن ترام ــن الرئيس ــر ب ــاء المنتظ ــل اللق قب
ــورغ )  ــادم، في هامب ــو الق ــن ، في يولي ــة العشري هامــش قم
ــا( يحصــل تنســيق تكتيــي في ســوريا في الحــرب ضــد  ألماني
ــن  ــت إلى برل ــي تحول ــج الت ــرى في منب ــا ج ــش« ك » داع
ــة صغــرة مــع تواجــد الجيشــن الأمريــي والــروسي  مشرقي
حولهــا لصــد القــوات التركيــة وإفســاح المجــال للقــوات 
الكرديــة كي تخــوض معركــة الرقــة. بيــد أن التفاهــات 

ــات  ــتمرار تناقض ــدم اس ــي ع ــة لا تعن الجزئي
ــح ، وعــى الأرجــح  عميقــة في النهــج والمصال
بــدل أن تكــون صلــة موســكو مع طهــران ورقة 
ــن  ــول ب ــرض ومأم ــارب مف ــاومة في تق مس
ترامــب وبوتــن، يمكــن لإيــران ان تتحول إلى 
مــرح تجــاذب دولي طرفــه الثالــث الصــن 
الجديــدة  الحريــر  مــروع طريــق  مــع   (
وجوارهــا(  إيــران  مــن  للطاقــة  وحاجتهــا 
وهكــذا يصبــح الــراع حــول إيــران كــا 
ــد  ــس تحدي الــراع حــول ســوريا مــن مقايي

ــوذ.  ــق النف ــام ومناط الأحج
يتطلــب الأمــر في العــادة مدة ســتة أشــهر كي تنطلــق كل إدارة 
أمريكيــة جديــدة ولا تشــذ إدارة ترامــب عــن هــذه القاعــدة 
ــة  ــدة وأهمي ــس الفري ــخصية الرئي ــوء ش ــى ض ــاً ع خصوص
ــاع  ــد أن تفاقــم الأوض ــة . بي ــات المعني ــع المؤسس تأقلمــه م
ــي  ــس الأمريــي ل ــغ إلى المــرق، دفــع الرئي ــغ يان مــن بيون
يجعــل مــن النــزاع الســوري معموديــة بداياتــه عــى الســاحة 
ــم  ــن تقيي ــدل م ــيخون ليع ــان ش ــوم خ ــاء هج ــة .وج العالمي
فريــق ترامــب حيــال عــدم أولويــة إســقاط رأس النظــام في 

ــتعدة  ــدو واشــنطن مس ــت لا تب ــس الوق ــن في نف ــق، لك دمش
ــرى  ــا الك ــراني بجائزته ــروسي – الاي ــك ال ــة التمس لمجابه
ــياق أن  ــذا الس ــن ه ــح م ــة. ويتض ــم« اللعين ــة الأم في » لعب
ــة  ــول أولوي ــتتمركز ح ــب س ــق ترام ــورية لفري ــة الس السياس
هزيمــة » داعــش« ، تقليــص النفــوذ الايــراني، اقامــة مناطــق 

ــية  ــة السياس ــول الى العملي ــرا الوص ــة واخ آمن
ــة  ــى هزيم ــوريا ع ــع في س ــار الوض ــا اختص ــن عملي لا يمك
داعــش، وعــدم اعتــاد مقاربــة شــاملة حــول الحــل الســياسي 
ومســتقبل منظومــة الأســد ، والتوازنــات الاقليمية . ومــع ابتعاد 
احتــال بلــورة ترامــب لحلــف مــع روســيا في ســوريا نراقــب 
الجيوســياسي  المشــهد  بخصــوص  تحــولاُ 
ــع  ــليم بوقائ ــع التس ــط، م ــرق الأوس في ال
أن   تحالفات.علــاً  رســم  واعــادة  جديــدة 
الســيد دونالــد ترامــب لا يملــك الحريــة 
ان  تحديــد خياراتــه ويمكــن  المطلقــة في 

ــات،  ــة المؤسس ــده لعب تقي
نتيجــة تداخــل معركتــي الموصــل والرقــة، 
وتهديــد الحشــد الشــعبي العراقــي بالدخــول 
الى ســوريا، ســتجد واشنطن نفســها في موقع 
حــرج للتوفيــق بــن تناقضــات تحالفاتهــا مع 
ــات  ــة وجماع ــة والعراقي ــن التركي الحكومت
الاكــراد وغيرهــا مــن الجماعــات في ســوريا، وســيعقد ذلــك 
الحــوار او التجــاذب مــع موســكو التــي أعطــت الاولويــة في  

تدخلهــا  لدعــم النظــام وليــس لــرب داعــش. 
ــة شــاملة  ــة إقليمي ــورة مقارب ــن دون بل ــه م ــن الواضــح ان م
ومــن دون نجــاح اختبــار القــوة مــع روســيا ) مــع مــا يعنيــه 
مــن انهــاء او تخفيــف للتوتــر في ملفــات أخــرى(  لا يمكــن 
لواشــنطن ترامــب ان تكــون أكــر فعاليــة مــن إدارة اوبامــا 

ــزاع الســوري . في حــل الن

مقابل هجوم خان 
شيخون وعدم احترام 
اتفاق 2013 حول إزالة 

الأسلحة الكيميائية في 
سوريا  ، أتت ردة الفعل 

الأمريكية القوية لأن إدارة 
ترامب المتعثرة وجدت 
ضالتها عند ارتكاب هذه 

الخطيئة كي تتحرك 

د. خطار أبو دياب 

 مقالات
وآراء

أي سياسة سورية 
لإدارة دونالد ترامب ؟                       



9

 مقالات
وآراء

ــا  ــة، إلا أنه ــن موجع ــة لم تك ــن أن الضرب ــم م ــى الرغ وع
ــي لا  ــع أنن ــا«، وم ــن هن ــول »نح ــة تق ــى الطاول ــة ع ضرب
أريــد مزيــداً مــن التدخــات العســكرية الأجنبيــة في بلدنــا 
ســوريا، إلا أن تفــرد إيــران وروســيا بالشــعب الســوري 
ــاً  ــل الشــعب الســوري ينتظــر تدخــاً دولي ــا مــا جع يهددن
لإنقــاذه، ونأمــل أن يكــون الإنقــاذ بدفــع العمليــة السياســية 

ــار. ــاء والدم ــن الدم ــد م ــس بمزي ولي
وقــد تســاءل كثــر مــن المراقبــن »مــاذا بعــد شــعيرات؟«، 

ــو  ــام ه ــن النظ ــي م ــرد الإعلام وكان ال
الشــعيرات  مطــار  بتشــغيل  الإسراع 
ــل  ــرات لقت ــن الطائ ــد م ــاق المزي وانط
مــن  المزيــد  واســتخدام  الســوريين، 
الغوطــة، ومتابعــة تهجــر  العنــف في 
وبخاصــة  الحصــار  وتكثيــف  الســكان 
الــروسي  الــرد  وكان  الغوطــة،  عــى 
»فيتــو« جديــداً في مجلــس الأمــن يعــر 
ــتها في  ــيا في سياس ــتمرار روس ــن اس ع
تحــدي العــالم وفي الدفــاع عــن رأس 

ــة كــرى! ــو قادهــا الأمــر إلى حــرب عالمي ــى ل النظــام حت
ــن  ــدة ع ــة الجدي ــح الإدارة الأميركي ــوم لم تفص ــى الي وحت
ــياسي  ــل الس ــتوى التدخ ــم ومس ــن حج ــل، وع ــا للح رؤيته
الــذي نترقبــه في أي جولــة مفاوضــات قادمــة، ونحــن 
ــث  ــياً ونبح ــاً سياس ــد ح ــة نري ــاف المعارض ــة أطي في عام

عــى  مــرٌّ  النظــام  ولكــن   ،2011 مــارس  منــذ  عنــه 
الحســم العســكري برغــم مــا يبديــه مــن قبــول بالتفــاوض، 
ولكنــه عــر كل الجــولات الســابقة كان يريــد مناقشــة 
ــرب  ــاً في الح ــكاً دولي ــون شري ــط ليك ــاب فق ــة الإره قضي
ــون  ــوا يطالب ــن خرج ــرى أن كل م ــو ي ــاب، وه ــى الإره ع
بالحريــة والكرامــة إرهابيــون، وهــذا مــا جعــل كل الجــولات 

التفاوضيــة مجــرد تظاهــرات مسرحيــة.
ونحــن اليــوم عــى أبــواب جولــة جديــدة في جنيــف نأمــل 
معهــا ألا تكــون مثــل الســابقات التــي 
غــاب عنهــا التــوازن الــدولي، وإن 
ــد  ــي يؤك ــف عم ــاك موق ــن هن لم يك
ــدة مــن هــذه  ــوازن فــا فائ هــذا الت
كرههــا  التــي  العبثيــة  المفاوضــات 
وبــات  شــعبنا،  أبنــاء  مــن  كثــر 
ــى  ــاوض ع ــة التف ــوم هيئ ــم يل بعضه
ــون  ــن ك ــم م ــى الرغ ــتمرارها ع اس
ــة  ــبة إعلامي ــا مناس ــرى فيه ــة ت الهيئ
ــراد  ــذي ي لإيصــال صــوت الشــعب ال

ــم. ــه أن يكت ل
ــل في  ــيء ح ــأن يج ــاءل ب ــي لا أتف ــد أنن ــة أؤك ــرة ثاني وم
جنيــف، فالحــل الســياسي يــأتي عــر مجلــس الأمــن، وعــر 
موافقــة الشــعب الســوري عليــه، ورضائــه بــه، لكــن مؤتمــر 

ــول. ــف بوســعه أن يرســم آفــاق الحل جني

عنهــا فرصــة لحــل كثــر مــن مشــكلاتها النوويــة في عهد 
ــرب والمســلمون واســتقبلوه  ــه الع ــاءل ب ــذي تف ــا ال أوبام
بترحيــب كبــر في أهــم عواصمهــم )القاهــرة، إســطنبول( 
ــات  ــكلام والتصريح ــر ال ــدم غ ــه لا يق ــدوا أن ــم وج ث
لهــم بينــا يمنــح إيــران وموســكو حريــة التــرف 
ــع كان  ــمه! وبالطب ــط وتقاس ــرق الأوس ــاك ال في امت
الأوروبيــون قلقــن وحائريــن وعاجزيــن، وقــد واجههــم 
ــد  ــه، وبع ــاد الأوروبي نفس ــك الاتح ــد بتفكي ــاً تهدي أيض
خــروج بريطانيــا صــار نقــاش الخــروج مقبــولاً في كثــر 
مــن الــدول الأوروبيــة، التــي باتــت مثلنــا نحــن العــرب 
ــه!  ــرف حقيقت ــا ســيحدث في واشــنطن ولا تع تترقــب م
ــا تعبيرهــم عــن  وكنــا ســمعنا مــن كبــار قــادة أوروب
ــتفرزه  ــار مــا س ــتقبل بانتظ ــراب في رؤيــة المس الاضط
الانتخابــات الأميركيــة وهــا نحــن جميعــاً نترقــب اليــوم 
ــن  ــائل يمك ــت رس ــي أعط ــب الت ــتعلنه إدارة ترام ــا س م
ــا أيضــاً. اعتبارهــا واضحــة ويمكــن الحــذر مــن تقلباته

وقــد شــغلت الضربــة الأميركيــة لمطــار شــعيرات اهتــام 
العــالم بوصفهــا مــؤشراً لتوجــه السياســة الأميركيــة 
الجديــدة، وأفــاض المحللــون في تفســرها، وقــد أحدثــت 
ارتبــاكاً كبــراً في معســكر النظــام وحلفائــه، وكانــوا 
يأملــون أن تكــون إدارة ترامــب صديقــة لهــم عــى 
الرغــم مــن التصريحــات المضــادة التــي اعتبروهــا 
ــة.  مجــرد تشــويش إعلامــي تحتاجــه الحمــات الانتخابي

لســت متفائــاً بــأن تحقــق أي 
مفاوضــات في جنيــف حــاً 
الســورية،  للقضيــة  سياســياً 
ولكــن لابــد مــن أن تبقــى 
العمليــة السياســية مســتمرة، 
وأن تبقــى القضيــة محــط اهتــام دولي، وإن لم تكســب 
ــة  ــاءة الإعلامي ــن الإض ــر م ــف أك ــن جني ــة م المعارض
ــي  ــي عالم ــع إعلام ــام تجم ــا وأم ــط أوروب ــاطعة وس الس
ــراف  ــن كل أط ــة. لك ــا القاتل ــبها في ظروفه ــذا حس فه
الــراع والحــل تترقــب الجولــة القادمــة، متوقعــة دخــول 
ــردت  ــذي تف ــاوض ال ــات المتحــدة عــى خــط التف الولاي
ــق أتــاح لهــا أن  بــه موســكو طويــاً، عــر تفويــض مطل
ــاشر الحكــم، ولاســيما حــن  ــل ســوريا عســكرياً وتب تحت
رأت إيــران تــكاد تنفــرد في الاســتيلاء عــى كل الشــؤون 
ــع  ــال أرب ــن احت ــت م ــا تمكن ــى بأنه ــورية، وتتباه الس
عواصــم عربيــة هــي بغــداد وبــروت ودمشــق ثــم صنعاء. 
وكان لابــد لروســيا أن تبحــث عــن حصتهــا، وهــي التــي 
تــزود النظــام بالســاح الأهــم والأخطــر، وهــو الطــران 
والصواريــخ التــي مكنتــه مــن مواجهــة الشــعب بوحشــية 

غــر مســبوقة.
ــا بالتدخــل  وعــى الرغــم مــن إعــان إيــران ترحيبه
ــق بالــرة القادمــة بقــوة  الــروسي إلا أن مشــاعر الضي
ظهــرت سريعــاً، ولكــن إيــران وجدت في الرضــا الأميركي 

د. رياض نعسان آغا 

حتى اليوم لم تفصح الإدارة 
الأميركية الجديدة عن رؤيتها 
للحل، وعن حجم ومستوى 

التدخل السياسي الذي نترقبه 
في أي جولة مفاوضات 

قادمة،

جنيف6
الحذر والترقب 
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تخفيف توتر أم تقسيم؟
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وزارة  نــرت 

الخارجيــة الروســية 

بــن  الاتفــاق  نــص 

وتركيــا  روســيا 

وإيــران، الــذي يهــدف 

التوتــر  لتخفيــف 

ــد.  ــة للتمدي ــدة 6 أشــهر قابل في ســوريا لم

ــتباكات  ــف الاش ــى وق ــودة ع ــص المس وتن

ــة  ــق بموافق ــوي في 4 مناط ــف الج والقص

الــدول الضامنــة. وثــار لغــط كبــر منذ أن 

ــز  ــا حي ــك المناطــق ودخوله ــم إعــان تل ت

التنفيــذ وخــرق نظــام الأســد للاتفاقيــة 

الآن. وحتــى  الفــور  عــى 
ــة  ــة مماثل ــهدت تجرب ــي ش ــق الت المناط

غالبــاً  تجاربهــا  انتهــت  العــالم،  في 

بنتائــج مأســاوية أو انفصاليــة، ســيما في 

ــراق. ــال الع ــنة أو ش البوس

مناطــق  تأســيس  اتفــاق  دخــل  وقــد 

تعــرف  مــا  أو  التوتـّـر«،  »تخفيــف 

ــة مــن الاشــتباكات« في  بمناطــق »خالي

ســوريا، حيّــز التنفيــذ، اعتبــاراً مــن 

ليــل الجمعــة/ الســبت، بموافقــة الــدول 

وإيــران.  وروســيا  تركيــا  الضامنــة؛ 

إن  الروســية،  الدفــاع  وزارة  وقالــت 

ــت  ــية توقفّ ــة الروس ــرات الحربي الطائ

ــة في  ــق فــوق المناطــق الآمن عــن التحلي

ســوريا، اعتبــاراً مــن أول أيــار. 

ــرة عــى تحديــد 4 مناطــق  ــصّ المذكّ وتن

خاليــة مــن الاشــتباكات؛ تشــمل محافظة 

محافظــات  مــن  وأجــزاء  إدلــب، 

المجــاورة،  وحلــب  وحــاة  اللاذقيــة 

محافظــة  شــالي  المناطــق  وبعــض 

ــي  ــق، ومحافظت ــف دمش ــة بري ــة الشرقي ــص، والغوط حم

ــق  ــرّر -وف ــن المق ــوريا. وم ــوبي س ــرة، جن ــا والقنيط درع

ــداد  ــى امت ــة«، ع ــق مؤمّن ــكيل »مناط ــم تش ــاق- أن يت الاتف

حــدود المناطــق الخاليــة مــن الاشــتباكات، تنشــط فيهــا 

ــزل، وإدخــال  ــن الع ــرور المدني ــن م ــش« تضم ــاط تفتي »نق

المســاعدات الإنســانية، واســتمرار الأنشــطة الاقتصاديــة.

وستشُــكّل المناطــق المؤمّنــة عــى طول حــدود المناطــق الخالية 

ــتباكات  ــدوث اش ــع ح ــدف من ــك به ــتباكات؛ وذل ــن الاش م

ــتتولّ  ــة. وس ــراف المتصارع ــن الأط ــة ب ــداث متبادل أو أح

وحــدات مــن قــوات الــدول الضامنــة الإشراف عــى نقــاط 

التفتيــش والمراقبــة، وإدارة »المناطــق المؤمّنــة«، بالتفاهــم 

فيــا بينهــا، ويمكــن الاســتعانة بوحــدات مــن أطــراف 

أخــرى عنــد الــرورة. وبتوافــق بــن الــدول الضامنــة 

يمكــن تمديــد فــرة المناطــق الخاليــة مــن الاشــتباكات بشــكل 

ــهر. ــتة أش ــة لس ــددة والمبين ــة المح ــق المؤمّن ــائي، والمناط تلق

ــس  ــراراً لمجل ــاً، ولا ق ــاً أممي ــس اتفاق ــاه، لي ــبق أع ــا س م

الأمــن، بــل مذكــرة تفاهــم بــن عــدة 

دول برعايــة روســية. وقــد رفضــت الهيئــة 

الائتــاف  وكــذك  للمفاوضــات  العليــا 

ــك  ــة ذل ــورة والمعارض ــوى الث ــوري لق الس

التفاهــم معتبريــن إيــاه شــكلاً من أشــكال 

ــيم. التقس

وقــد أكــدت الأمــم المتحــدة، إلى عــدم 

اســتخدام مصطلــح »مناطــق آمنــة« في ما 

ــت  ــذي توصل ــتانة« ال ــاق »أس ــق باتف يتعل

ــران، واســتخدام  ــيا وإي ــا وروس ــه تركي إلي

المصطلــح الــوارد في الاتفاق وهــو »مناطق 

تخفيــف التوتــر«. لأن تلــك المناطــق قــد لا 

ــق  ــوم »المناط ــاً مفه ــا قانون ــق عليه ينطب

ــن  ــم الأم ــدث باس ــال المتح ــة«.  وق الآمن

العــام للأمــم المتحــدة اســتيفان دوغريــك، 

في تصريحــات صحفيــة مــن مقــر المنظمة 

الأمميــة في نيويــورك، إن »الأمــم المتحــدة 

لا تســتخدم مصطلــح مناطــق آمنــة لأن 

تجاربنــا الســابقة في إقامــة مناطــق آمنــة 

ــة«. لم تكــن تجــارب طيب

تجاربنــا  »كانــت  دوغريــك  وأضــاف 

غــر إيجابيــة عندمــا أقمنــا مناطــق آمنــة في البوســنة، 

ولذلــك فنحــن نســتخدم فقــط هنــا ذات المصطلحــات التــي 

اســتخدمتها الأطــراف المعنيــة باتفــاق أســتانة«.

أصــدر  قــد  الــدولي  الأمــن  مجلــس  وكان   

قضيــا   ،1993 عــام  و824«   819« قراريــن 

ــة » في جيــب سربرنيســتا  بإنشــاء »مناطــق آمن

الصربيــة  القــوات  لكــن  البوســنة،  شرقــي 

ــام  ــن الع ــو م ــق في يولي ــك المناط ــت تل اجتاح

نفســه، وارتكبــت مجــزرة جماعيــة أودت بحيــاة 

أكــر مــن 8 آلاف مســلم، وذلــك في ظــل وجــود 

ــون  ــدي لم يحرك ــة مــن 400 جن وحــدة هولندي

ــة. ــف المذبح ــاكنًا لوق س

كانــت  المتحــدة  »الأمــم  دوغريــك  ح  وصرَّ  

شــاهدةً عــى اتفــاق أســتانة، لكننــا لا نريــد أن 

يســلب هــذا الاتفــاق حــق النــاس في الحصــول 

عــى اللجــوء أو حقهــم في الخــروج أو العــودة 

إلى تلــك المناطــق، ولذلــك فســوف يخضــع هــذا 

الاتفــاق لدراســة متأنيــة عــى مــدار الأســبوعين 

ــن«. المقبل

ــة القادمــة، ستشــمل واحــداً مــن  إذن المرحل

خياريــن، إمــا المزيــد مــن المجــازر والمذابــح 

ــدي  ــش الهولن ــهد الجي ــا ش ــرة ك ــذه الم وه

عــى مذابــح  راح فيهــا آلاف الضحايــا مــن 

البوســنة، ستشــهد جيــوش دوليــة في ســوريا 

ــش  ــد جي ــى ي ــع ع ــدة تق ــح جدي ــى مذاب ع

الأســد والإيرانيــن والــروس. الخيــار الثــاني 

ســيكون فصــل تلــك المناطــق تدريجيــاً، كــا 

حــدث في شــال العــراق وإقليــم كردســتان. 

وهــذا ســيعني تفــكك ســوريا إلى غــر رجعة. 

كل هــذا رهــن بموافقــة المعارضــة الســورية 

ــا  ــا واعتباره ــة وتمريره ــك الاتفاقي ــى تل ع

أمــراً واقعــاً.

كان مجلس الأمن 
الدولي قد أصدر قرارين 
»819 و824« عام 1993، 

قضيا بإنشاء »مناطق آمنة 
» في جيب سربرنيستا 
شرقي البوسنة، لكن 

القوات الصربية اجتاحت 
تلك المناطق في يوليو 

من العام نفسه، وارتكبت 
مجزرة جماعية أودت بحياة 
أكثر من 8 آلاف مسلم، 
وذلك في ظل وجود 

وحدة هولندية من 400 
ا 

ً
جندي لم يحركون ساكن

لوقف المذبحة.

ل المناطق 
ّ
شك

ُ
ست

المؤمّنة على طول 
حدود المناطق الخالية من 
الاشتباكات؛ وذلك بهدف 

منع حدوث اشتباكات 
أو أحداث متبادلة بين 
الأطراف المتصارعة. 

ى وحدات من 
ّ
وستتول

قوات الدول الضامنة 
الإشراف على نقاط 

التفتيش والمراقبة، وإدارة 
»المناطق المؤمّنة«.

إبراهيم الجبين
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 مقالات
وآراء

عــى مســافة  200كليلــو مــراً 

ــة  ــن مدين ــرق م ــاً إلى ال تقريب

ــام 244  ــة ع ــئت الرق ــب أنش حل

ق. م  الميــاد، وعرفــت حينهــا 

ــلوقس  ــاني س ــور الروم ــبة إلى الإمبراط ــووس  ( نس ) كالينيك

الأول ، وفي العــر العبــاسي بنــى أبــو جعفــر المنصــور مدينــة 

ــة  ــاري لمدين ــراز المع ــس الط ــى نف ــام  722 م ع ــة ع الرافق

بغــداد القريبــة العهــد بهــا، وادمجــت مــع الرقــة، ثــمّ في عــام 

808 م حوّلهــا هــارون الرشــيد عاصمــة صيفيــة لإقامتــه نظــراً 

لطيــب هوائهــا ونقــاء مناخهــا، وفي 1258 دمرهــا المغــول، ثــم 

أعيــد بناؤهــا، وفي عــر الوحــدة المصريــة الســورية، فصلــت 

عــن تابعيتهــا لمحافظــة ديــر الــزور واســتقلت إداريــا. والرقــة 

ــن في الأراضي  ــة القط ــى زراع ــدت ع ــة، اعتم ــة زراعي مدين

المنخفضــة نســبياً المحاذيــة لضفــة النهــر اليــرى المســاة 

ــا عرفــت  ــة، بين ــاه ســد الطبق ــل أن تغمرهــا مي ــرة، قب الجزي

الأراضي العاليــة عــى يمــن النهــر باتجــاه الباديــة بالشــامية، 

ــي عــى  ــد بشــكل رئي ــط بالصحــراء وتعتم ــد لترتب وهــي تمت

تربيــة الأغنــام، وقــد كشــفت الحفريــات عــن آثــار تعــود إلى 

العــر العبــاسي، وأهمهــا )قــر العــذارى ( والجامــع الكبــر 

وأضرحــة عديــد مــن أعــام المســلمين منهــم الصحــابي عــار 

ــة حــوالي 22 0 ألفــاً  ــغ عــدد ســكان المدين بــن يــاسر، وقــد بل

ــام   ــن النظ ــا  م ــن تحريره ــدءأ م ــة، ب ــرات المتوالي ــل التغ قب

ــة  ــداث الدراماتيكي ــش، إلى الأح ــن داع ــا م ــم احتلاله 2013ث

المحيطــة بهــا حاليــاً، في ظــروف التدافــع الــدولي عــى أبوابها، 

بــن قــوات مــا يعــرف هــزلاً ) قــوات ســورية الديمقراطيــة ( 

ــس محــي،  ــت عــن تشــكيل مجل ــي أعلن ــاً والت ــة أمريكي المدعوم

تمهيــداً إلى ضمهــا لفيدراليتهــا، وهــذا مــا يواجــه رفضــاً ســكانياً 

شــديداً،   ومــن فصائــل مــن الجيــش الحــرّ مدعومــة مــن 

ــت  ــة  وتثبي ــن المدين ــي ع ــع حقيق ــاب مداف ــلّ غي ــة، في ظ تركي

ــن  ــا مــن مواطن ــاني مــن بقــي فيه ــا يع ــة، بين ــا العربي هويته

مــن حصــار الجــوع والمــرض وطغيــان الدواعــش، والهــرب مــن 

ــن سيء إلى سيء !  ــالاً م ــاره انتق ــر باعتب المص

تعرفّــت عــى مدينــة الرقــة في عــام  1969 حينــا كانــت أشــبه 

ــتثمرها  ــم يس ــيطين ومطاع ــن بس ــرة، بفندق ــة كب ــة هادئ بقري

ويديرهــا حلبيــون اتخــذوا مــن المدينــة مكانــاً لســكنهم ومصــدر 

عيشــهم، كان يكفــي المــرء حينهــا خمــس لــرات ســورية، ليتنــاول 

ــات ،  ــن المقب ــر م ــدد واف ــع ع ــوي م ــم المش ــن اللح ــة م وجب

كالســلطات والمحمــرة والحمــص والمتبــل والكبــة النيــة، وزجاجــة 

بــرة الــرق، وكان هــذا الــرف مجلوبــاً إليهــا، مــا تميــزت بــه 

مدينــة حلــب بشــكل خــاص، حيــث كيلــو اللحمــة الجاهــز للشــواء 

ــا225  ل .س، وكان  ــوم كان راتبن ــد عــن خمــس لــرات، ي لا يزي

عــى بســاطته، يشــكل ســرة لنــا ووقايــة مــن الحاجــة، ويمكننــا 

أن يشــري بيتــاً للســكن، بمســاعدة  مــن قــروض الدولــة، فقيمــة 

ــن يتجــاوز  ــعبية لم يك ــب الش ــاء حل شــقة بســيطة في أحــد أحي

عــرة آلاف ل. س، مقارنــة بفلتــان ســلم الأســعار وقفزاتــه 

ــزة  ــيما القف ــام 1970 ولاس ــد ع ــاب الأس ــد انق ــدة، بع المتصاع

الهائلــة التــي تلــت حــرب رمضــان 1973 ثــم قفــزة مــا بعــد حرب 

1982 في لبنــان وانعكاســاتها عــى الاقتصــاد الســوري، ومجمــل 

مــا حصــده شــعبنا مــن ازمــة الثمانينيــات في المــواد التموينيــة 

ومــا لحقــه مــن صنــوف الإهانــة والإذلال، ومنهــا الوقــوف 

ــى  ــل ع ــتهلاكية، ليحص ــات الاس ــام المؤسس ــوال أم ــاعات ط لس

ــاً مــن  ــة ســمنة مســتوردة أو قلي ليــر مــن زيــت القــي أو علب

جبر شوفي

ــن،  ــت أصــداء أصــوات  المتجمهري ــا، ولا زال ــن وغيره ــاي وال الش

ــوا  منــذ صــاة الفجــر أمــام المؤسســة الواقعــة أمــام بيتــي، ليحصل

ــف  ــق الموظ ــا يغل ــل كي ــفّ الطوي ــة الص ــم في مقدم ــى ادواره ع

النافــذة في وجوههــم، معلنــاً نفــاذ المــادة المطلوبــة، تــردد كذكــرى 

بائســة في مســمعي  ولكننــا ويــا للســخرية، كنــا نصــر صــر الجــال 

عــى عظــش الصحــراء، لأنّ أيديولوجيــا البعــث الأســدية في مقاومــة 

ــب أن  ــرة، تتطل ــد م ــرة بع ــا م ــذي هزمن ــدو ال الع

نبقــى »كالعيــس يقتلهــا الظــا »!، ومــن أجــل ذلــك 

)الصمــود( الــذي أوصلنــا إلى مجــازر الثمانينيــات 

ــن  ــا م ــد لن ــاة   1982 كان لاب ــة ح ــة مدين ومقتل

ــن أن  ــاً م ــي خوف ــاد، والتلط ــن الفس ــكوت ع الس

ــن  ــن الأســدي، فنلحــق بآخري ــا شرف التخوي ينالن

ــوا لســنوات طــوال في عتمــة ســجون النظــام، صاحــب أطــول  غاب

فــرة اســرخاء عــى مخــدات الصلــح المــذلّ مــع العــدو الإسرائيــي. 

 كانــت الرقــة آنــذاك مدينــة ريفيــة جميلــة نظيفــة وأنيقــة، وتميــزت 

ــا  ــا، وكن ــن إليه ــوريين الوافدي ــرة الس ــكانية  وك ــا الس ــة كثافته بقل

ــات الذيــن  ــن والجامع ــي دار المعلم ــن مجموعــة مــن خريج نح

وفــدو لســدّ النقــص في جســم العمليــة التعليميــة في المحافظــة 

ــم الإقطــاع إلى  ــة، الخارجــة مــن تحكّ ــا البدائي ولاســيما في أريافه

تحكّــم الفــرق الحزبيــة والشــعب الأمنيــة ومختلــف أنــواع المنظــات 

ــة، وكان  ــع العســكري والوظيفــة الأمني ــوة ذات الطاب الشــبايية والفت

كثــر منــا يجمعــون ســتة صفــوف ابتدائيــة في غرفــة طينيــة واحدة، 

ولمعلــم وحيــد، وعــدد إجــالي للتلاميــذ لا يتجــاوز العشريــن تلميــذاً، 

في ظــل غيــاب كامــل للفتيــات الريفيــات عــن المــدارس والدراســة، 

في حــن كان التعليــم محصــوراً ببقايــا الإقطــاع والمزارعــن الكبــار، 

الذيــن يملكــون بيوتــاً إضافيــة في المدينــة ويعلمــون أبناءهــم هنــاك، 

بينــا يحافظــون عــى تواجدهــم في مــا تبقّــى لهــم مــن أراض، لم 

يصادرهــا الإصــاح الزراعــي العشــوائي والجائــر، الــذي فتــت الملكيــة 

ــا،  ــا وتمكننه ــض به ــة، تنه ــالية زراعي ــو راس ــمح لنم ــرة ولم يس الكب

فجــاءت نتائجهــا كارثيــة عــى الزراعــة والريف بشــكل عــام، إضافة إلى 

أنّ  زراعــة القطــن بالوســائل التقليديــة  البدائيــة، كانــت لم تعــد مــادة 

ــري  ــد الب ــاء وللجه ــبة اســتهلاكه لل ــاع نس ــن ارتف ــدا ع ــة، فع مربح

الهائــل، ولكــنّ الســلطات وفي ظــلّ حاجتهــا إلى القطــع الأجنبــي، ظلــت 

تصــدره إلى الأســواق الخارجيــة بقيمــة دولار 

واحــد، وهــو ســعر لا يعــادل قيمــة المــاء النقــي 

ــن القطــن المتوســط  ــغ م ــاج 1 ك المســتهلك لإنت

التيلــة والمعــروف بجودتــه في الأســواق العالميــة.      

ــل  ــد مدخ ــرات، عن ــى الف ــة ع ــر الرق كان ج

الرقــة الرئيــي مــن جهة حلــب والدير متنفســنا 

الأهــم، وثمــة مجمــع وحيــد حديــث البنــاء خــاص بدوائــر الدولــة، وهــو 

يشــر إلى أنــك في مدينــة في طــور التطــور والتنامــي المطرّديــن، وكان 

ــي في  ــام العجي ــد الس ــور عب ــوم الدكت ــا المرح ــارة أديبه لي شرف زي

ــام  ــل أم ــب، يخاي ــث الطي ــه الدم ــزل طيف ــة، ولم ي ــه المتواضع عيادت

ــداوة  ــه كان يشــر إلى افــراق عــن خشــونة الب ــا في ناظــري، فــكل م

ــة.  ــات فروســية نبيل ــا وبأخلاقي والصحــراء، رغــم احتفاظــه بمناقبيته

وكانــت ملحمــة بنــاء ســدّ الفــرات في مداميكــه الأولى، حيــث الطبقــة 

ــة  ــة، وإعدادي ــدارس ابتدائي ــدة م ــة بع ــس كمدين ــدأت تتأس ــئة ب الناش

ــا  ــاصر، لأنه ــد الن ــة جــال عب ــدة مختلطــة ســميت باســم إعدادي وحي

افتتحــت بعــد حادثــة وفاتــه المدويــة عــام !970، ذلــك العــام المشــؤوم 

ــزب  ــه في الح ــى زملائ ــد ع ــظ الأس ــاب حاف ــهد انق ــذي ش ــه، ال ذات

وزجهــم في ســجونه حتــى موتهــم عــى التــوالي، دون ان يجــدوا مــن 

ــم  ــن تحك ــد م ــورية، إلى مزي ــزلاق س ــهل ان ــا س ــه م ــف في وجه يق

ــن  ــث أرع ــوريين إلى وري ــوريا والس ــث س ــاد إلى توري ــا ق ــاة وم الطغ

ــى . ــة مجــرم أعم وطاغي

كان لابد لنا من السكوت 
عن الفساد، والتلطي 

 من أن ينالنا شرف 
ً
خوفا

التخوين الأسدي

الرقة عاصمة داعش 
أم مدينة من مدننا السورية
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كيــف يمكــن للســورين الغارقــن 
ــز  ــن التركي ــة ب ــم الموازن بدمائه
عــى طائــرة في الســاء تقتلهــم 
ومهبــط أخــرى تهــدد مســتقبلهم 
ووجودهــم في آنٍ واحــد؟ وقــد 
ــالم أجمــع  ــرات الع تســابقت طائ
الســوريون  إبادتهــم مناوبــة. ســؤال لا يســع  عــى 
ــة  ــات والمذبح ــداث والنكب ــة الأح ــه في زحم ــر ب التفك
ــذا  ــراق ه ــى لإغ ــوى العظم ــعت الق ــد س ــة، وق اليومي
ــا  ــذ مخططاته ــة لتنفي ــياوية والفصائلي ــن بالميليش الوط
المســتقبلية بتقطيــع أوصــال ســوريا تحــت حكــم »الأمــر 
الواقــع«. ولم يعــد يكلــف هــذه القــوى الراعيــة للمذبحة 
جــزء  أي  واحتــال  قاعــدة  تأســيس  في  الســورية 
ــل  ــن قب ــا م ــع علمه ــن الأراضي الســورية، ســوى رف م

ــياً  ــه سياس ــل تدعم ــيا أو فصي ميليش
ــن  ــة وم ــي الحماي ــكرياً بداع أو عس
ــة الــراع عــى  ــا تســعى لموازن خلفه

الأرض واســتدامته. 
أن  وبعــد  الســوري،  الشــال  في 
ولــو  موقفهــا  أمريــكا  حســمت 
»مؤقتــاً« كــا يشــر بعــض المحللــن 
العســكريين باختيــار »قــوات ســورية 
كــرأس  وقدمتهــا  الديمقراطيــة«، 
ذهبــت  داعــش،  لقتــال  حربــة 
ــادة  ــدا في إع ــدة بعي ــات المتح الولاي
تأهيــل العديــد مــن المواقــع وتحويلهــا 
لقواعــد عســكرية جويــة في عــدد من 

المناطــق شــال شرق ســوريا حيــث تســيطر »الوحــدات 
الكرديــة« الــذراع العســكري الســوري لـ«حــزب الاتحــاد 
ــان  ــة الإع ــت بداي ــتاني«. وكان ــي الكردس الديموقراط
عــن التواجــد الفعــي الأمريــي مطلــع عــام 2016 
شــال شرق ســوريا، حيــث بــدأت بإعــادة تأهيــل مطــار 
زراعــي قديــم في منطقــة رميلان شــال شرق محافظة 
الحســكة. وجــاء الإعــان عــن ذلــك مــن عــدة مصــادر، 
حيــث عمــل الأمريكيــون عــى تجهيــز قاعــدة عســكرية 
في منطقــة »أبــو حجــر« في جنــوب رميــان بمشــاركة 
فعالــة مــن عــرات الخــراء الأمريكيــن وعنــاصر مــن 
»الوحــدات الكرديــة«. وقــد تــم إعــداد هــذه القاعــدة 
ــول  ــغ ط ــحن، ويبل ــرات ش ــات وطائ ــتقبال مروحي لاس

مدرجاتهــا 2700 مــر، بعــد التوســعة، ومــا لبثــت أن 
تحولــت إلى مهبــط لطائــرات تنقــل عتــاد وذخائــر ثقيلــة 

ــرة.  ــة الأخ ــل في الآون ــا حص ــذا م وه
الخطــوة  إلى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  انتقلــت 
ــن بالعمــل  اللاحقــة، وبــاشرت خــال الشــهرين الأخيري
عــى إعــداد قاعــدة جديــدة، تقــع غــربي مدينــة الحســكة 
بنحــو 35 كــم في قريــة »تــل بيــدر«، بعــد أن كانــت 
مركــز تدريبــي يتبــع لـــ)PYD(، حيــث وصــل عــدد مــن 
ــز أكــر  ــدأ العمــل لتجهي ــا، وب ــن إليه الخــراء الامريكي
قاعــدة لهــم في المنطقــة، وفــق مــا أكــدت مصــادر عــدة، 
عــاوة عــن بعــض القواعــد الصغــرة الممتــدة عــى طــول 
ــة«، في  ــدات الكردي ــيطرة »الوح ــع لس ــط الخاض الشري
ــل  ــروراً بت ــم غــرب الحســكة(، م ــة« )85ك ــة »مبروك قري
أبيــض وعــن العــرب وعــن عيــى حتــى مدينــة منبــج 
أمريــكا  واســتمرت  الفــرات.  غــرب 
ــث جهــزت قاعــدة  ــاً حي بالتوســع جنوب
أخــرى جنــوب مدينــة عــن العــرب 
بريــف حلــب الشرقــي، وتمتــد عــى 
مســاحة 35 هكتــاراً بالقــرب مــن قريــة 
»خــراب عشــك«، وباتــت منطلقــا لدعم 
محافظــة  تشــهدها  التــي  العمليــات 

ــم داعــش. ــة ضــد تنظي الرق
ــات المتحــدة إلى   مجــدداً تســعى الولاي
إعــادة تأهيــل مطــار الطبقة العســكري، 
بعــد أن طــردت »قســد« تنظيــم داعــش 
ــد  ــدولي. يؤك ــف ال ــن التحال ــم م بدع
أن  وسياســيون،  عســكريون  محللــون 
ــو  ــش، وه ــة داع ــة محارب ــت بحج ــد أسس ــذه القواع ه
هــدف اســراتيجي عــى المــدى القريــب، إلا أنهــا تؤســس 
ــكل  ــرض ش ــيم أو ف ــي بالتقس ــد تنته ــدة ق ــداف بعي لأه

ــر.  الحكــم في ســوريا عــى أقــل تقدي

»الأمريكيون يخططون لإقامة قاعدة 

كبيرة شرق دير الزور أيضاً«
يقــول المحلــل العســكري والضابــط الســوري الســابق عبــد 
ــتكون  ــدة س ــذه القاع ــأن ه ــا ً ب ــد، مرجح ــاصر العاي الن
جنــوب البوكــال. وعــن ســبب وجــود مثــل هــذه القاعــدة 
وســواها، يؤكــد »العايــد« في حديثــة لـ«مجلــة رؤيــة 
ــة  ــل منطق ــط كام ــز لضب ــتكون مرتك ــا س ــورية«، أنه س

لم يعد يكلف هذه القوى 
الراعية للمذبحة السورية 

في تأسيس قاعدة 
واحتلال أي جزء من 

الأراضي السورية، سوى 
رفع علمها من قبل 

ميليشيا أو فصيل تدعمه 
 بداعي 

ً
 أو عسكريا

ً
سياسيا

الحماية 

رواد خليل

وادي الفــرات وشــال ســورية، وقاعــدة تتوســط مناطــق 
الاســتهداف، ويــرى أن هــذه القواعــد ســتكون »مؤقتــة 
وثانويــة«، وتنتهــي بنهايــة الــراع عــى النفــوذ في المنطقــة. 
في الجانــب الأخــر، عملــت روســيا في إطــار دعمهــا لنظــام 
بشــار الأســد عــى تثبيــت وجودهــا عــى هيئــة احتــال 
ــاشر  ــا العســكري المب ــت عــن تدخله ــد أن أعلن عســكري، وبع
ــم  ــا في تقدي ــدة له ــوس قاع ــن طرط ــت م ــوريا، جعل في س
كافــة أشــكال الدعــم العســكري للنظــام، ومــا لبثــت أن حولت 
مطــار اللاذقيــة الى قاعــدة ثانيــة وأوســع، كــا حولــت مطــار 
»الباســل« في اللاذقيــة إلى قاعــدة جويــة ثالثــة، وتعمــل 
عــى توســيعها باســتمرار. وقالــت مصــادر أمريكيــة لوســائل 
ــة،  ــدة اللاذقي ــية في قاع ــوات الروس ــة، إن الق ــام عالمي إع
تضــم ألفــي جنــدي، و32 مقاتلــة، و16 مروحيــة، و9 دبابــات، 

وبــات  صاروخــي.  دفــاع  ومنظومتــي 
واضحــا التحكــم الفعــي مــن قبــل الــروس 
ــز  ــول لمرك ــذي تح ــي ال ــار القامش في مط
الــذي يمســك بزمــام  الــروسي  للوجــود 

ــام. ــد النظ ــق تواج ــرار في مناط الق
ــول  ــربي، يق ــكري الغ ــار العس ــن الانتش وع
ــد شــهاب الطــاع«:  ــل الســياسي »حم المحل
بــا شــك أن الأمــور جــدا غامضــة ومعقــدة، 
ــن  ــان ع ــكا يتحدث ــيا وأمري ــن روس ــكل م ف
وحــدة الأراضي الســورية، وهــذا لا ينســجم 
مــع توجهــات الدولتــن في الســعي الحثيــث 
ــن  ــا في كل م ــكرية له ــد عس ــاء قواع لبن
ســورية«.  شرق  وشــال  وشرق  الســاحل 
ــة  ــة رؤي ــه لـ«مجل ــاع بحديث ــف الط ويضي

ســورية«، أن روســيا وأمــركا دولتــان نــدان لبعضهــا لبعــض 
ولا يســتوي الأمــر بــأن تكــون لهــا قواعــد عســكرية في دولة 
وفي آن واحــد. ورغــم الغمــوض في السياســة الأميركيــة فيــا 
يخــص الوضــع في ســورية، فــإن الدلائــل تشــر إلى أنهــا )أي 
ــة في مــروع »الــرق الأوســط الجديــد«،  ــة( ماضي أمريكي
ــية في  ــد الروس ــود القواع ــد، أن وج ــه، ويؤك ــد قول ــى ح ع
الســاحل ووجــود القواعــد الأميركيــة في شــال شرق ســورية 
وشروع بريطانيــا في إيجــاد موطــئ قــدم في باديــة الشــام، 
مــا هــو إلا لتأســيس مناطــق نفــوذ متفــق عليهــا بــن هــذه 
البلــدان لتقاســم الســيطرة عــى الــدول التــي ستنشــأ لاحقــا، 
ــات عــى  والتــي ســيكون المدخــل إلى تأسيســها هــو الفدرالي
أثــر »الحــروب الطائفيــة« الجاريــة الآن في المنطقــة. »بمعنى 
آخــر ربمــا تنشــأ دولــة كرديــة تكــون الســيطرة عليهــا للجانــب 

قواعدهــا في  تنشــئ  أمريكيــا  أخــذت  ولذلــك  الأمريــي، 
مناطــق قريبــة مــن أربيــل التــي أصبحــت تحتضــن أكبر ســفارة 
ــة في الــرق الأوســط«، يقــول »الطــاع«، ويؤكــد قــد  أميركي
تكــون الســيطرة عــى الســاحل الســوري ومــا يتبعــه مــن أراضي 
تلحــق بدولــة العلويــن لروســيا، وربمــا تتبــع أجــزاء مــن جنوب 
ســوريا وباديــة الشــام بــالأردن الــذي يعــد »محميــة بريطانيــة 
تاريخيــا«. يــرى مراقبــون، أن تنظيــم داعــش توســع في مناطق 
معينــة وكان محظــور عليــه التوســع خــارج مــا رســم لــه، وهــذا 
مــا تثبتــه الوقائــع عــى الأرض، والتــي تؤكــد أن هــذا التنظيــم 
ــوريا  ــت س ــة تفتي ــاريع بغي ــذه المش ــذ ه ــو إلا أداة لتنفي ــا ه م
ــب  ــر. ويذه ــل تقدي ــات في أق ــات أو فيدرالي ــتقبلاً لدوي مس
ــي الســوري  ــول الصحف ــث يق ــك، حي ــد مــن ذل هــؤلاء إلى أبع
عدنــان الحســن، إن داعــش وليــدة الأمــس وأداة لتسريــع تنفيذ 
المخططــات الغربيــة المســتقبلية في ســوريا؛ 
ــد بعمالتــه  فنظــام الأســد الأب والأبــن تعمّ
ــع  ــوريا مطل ــلمه الســلطة في س ــذ تس ومن
ــس  ــى تكري ــاضي ع ــرن الم ــبعينيات الق س
خــال  مــن  الســوريين،  بــن  التفرقــة 
تهميــش مناطــق بعينهــا والمفاصلــة بــن 
شريحــة وأخــرى، فيــا بــدا ترســيم لحــدود 
الآن.  تظهــر  ملامحهــا  بــدت  دويــات 
ــة  ــد الغربي ــأة القواع ــد: »نش ــن يؤك الحس
في ســوريا، مــا هــي إلا نتيجــة لنظــام 
ــرب نفســه، وصمــت عــن مجــازره  ولّه الغ
لعقــود، ليربــط مــاضي ســوريا ومســتقبلها 
ــا  ــو م ــة، وه ــة الحاكم ــذه العصب ــرأس ه ب
نــراه حقيقــة عــى أرض الواقــع في يومنــا 
هــذا«، متســائلاً »مــاذا يريــد الســوريون اليــوم غــر الإطاحــة 
بهــذه العصابــة؟«، ويختــم: »وظيفــة هــذه العصبــة اكتملــت أو 
شــارفت عــى الانتهــاء بتدمــر ســوريا، وقــد أوصــل الســوريين 
للقبــول بــكل حــل يبقــي عــى حياتهــم«. ويتوقــع مراقبــون، أن 
تمــي الــدول الراعيــة للــراع في ســوريا )روســيا وأمريكيــا( 
في التوســع بقواعدهــا العســكرية مــع إنحســار تنظيــم داعــش 
شرقــاً )الرقــة - الحســكة - ديــر الــزور(، مــع تتعــالي الأصــوات 
حــول تدخــل جديــد )بريطــاني - أردني( في الجنــوب الســوري 

ــا والســويداء(، )درع
عــدا عــن التدخــل الــركي في الشــال )غــرب الفــرات(، لتبقى 
ــه المفاوضــات السياســية  ــا ستســفر عن ــة المناطــق رهــن م بقي
في جنيــف ومحادثــات أســتانة. والرهــان الوحيــد عــى الشــعب 

الســوري .

» بلا شك أن الأمور جدا 
غامضة ومعقدة، فكل 

من روسيا وأمريكا يتحدثان 
عن وحدة الأراضي 

السورية ، وهذا لا ينسجم 
مع توجهات الدولتين 

في السعي الحثيث لبناء 
قواعد عسكرية لهما في 
كل من الساحل وشرق 
وشمال شرق سورية «
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صغــرة  قصــة  أذكــر  زلــت  لا 
ــا، تــدور  ــا نتداولهــا في صغرن كن
مدينــة  ســوق  في  أحداثهــا 
ديرالــزور المقبــي في خمســينيات القــرن المنــرم، 
بطلهــا شــيخ حكيــم يســر وســط الســوق يرافقــه أحــد 
ــران  ــا يس ــا ه ــة. وبين ــه الحكم ــم من ــه ليتعل مريدي
بهــدوء وإذ بأحــد بلطجيــة شــبان المدينــة  ممّــن كانــوا 
ــال  ــاب المح ــار وأصح ــوس التج ــب في نف ــون الرع يبث
داخــل الســوق لينتــزع منهــم مــا يتيــر مــن )خــوّة(، 
وهــي مبلــغ مــن المــال يدفعــه بعــض أصحــاب المتاجــر 
لقــاء كــفّ شره، لينــرف بعدهــا دون محاســبة، وبينــا 
هــو متجــه نحــو باب الســوق لمغادرتــه تقصّــد الاصطدام 
بكتــف ذلــك الشــيخ العجــوز مــا أثــار انزعــاج مريــده 
ــه، إلا أن  ــم ضعف ــي رغ ــى البلطج ــرد ع ــمّ لل ــذي ه ال
ــاً ضبــط النفــس، ثــم  العجــوز أمســك بــه وزجــره طالب
اســتدار نحــو البلطجــي بهــدوء ومــدّ يــده في جيبــه ثــم 
ــا  ــك بعده ــر أمس ــك( أصف ــاه )فرن ــاولاً إي ــا من أخرجه

ــا المســر. ــد وتابع ــد المري بي

ــة رغــم اســتغرابه  ــذه النتيجــة الموفق ــرح البلطجــي به ف
ردة فعــل الشــيخ، وكذلــك اســتغرب الشــاب المرافــق الــذي 
لم يســتطع تحمّــل مــا بــدر مــن البلطجــي مــن جهــة ومن 
معلمّــه وحكيمــه مــن جهــة ثانيــة، وعندمــا أراد أن يســأله 
عــن ســبب تصرفــه ذلــك بــادره الشــيخ الحكيــم بحركــة 

مــن يــده طالبــاً منــه الســكوت والاســتمرار بالمســر..
أمــا البلطجــي (الغشــيم) فقــد راقــت لــه الحكايــة، فــراح 
يجــول بنظــره باحثــاً عــن رجــل آخــر يصطــدم بــه لينتزع 
منــه فرنــكاً آخــر كــا حصــل معــه منــذ قليــل، وحــن وقع 
ــرة كاد  ــره نع ــوه ونع ــب نح ــارة، وث ــد الم ــى أح ــره ع نظ
الرجــل أن يســقط أرضــاً بســببها لكنــه سرعــان مــا أخــرج 
ــة  ــي طلق ــى البلطج ــق ع ــه وأطل ــن خاصرت ــاً م مسدس

واحــدة اســتقرت في رأســه!
عندهــا، اســتدار الحكيــم نحــو المريــد قائــاً: شــفت؟ أنــا 

اشــريت منــه حياتــه بفرنــك أصفــر!
ومــن يومهــا تحــركّ تفكــر »البلاطجــة« قليــاً وصــاروا 
ــرضّ لأهــل  ــم والتع ــل تورطّه ــف حســاب قب ــبون أل يحس

ــزن. ــم إلى »سرسري« متّ ــل منه ــة، وتحــوّل العاق المدين
يبــدو أن بلطجــي ســوريا، بشــار الأســد، حــن ضرب 
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الكيــاوي عــى الغوطــة في المــرة الأولى ولم يجــد مــن يقــف 
ضــدّه في ذلــك الوقــت، لا حكيــاً ولا تاجــراً 
ولا غــر ذلــك، راقــت لــه القصــة واعتقــد، 
وهــو صاحــب المــخّ البلطجــي، بــأن ترامــب 
ــاب  ــظ الألق ــع حف ــا آخــر، م ســيكون أوبام
ــم  ــل الحكي ــن الرج ــات ب ــاف الصف واخت
وأوبامــا الرخــو، فقــرر أن يعيــد الكــرةّ علّــه 
يحظــى بمكســب آخــر مــن الشــعب الســوري 
ــم، فقــام بهجومــه  الحكيــم المصــدوم والمتألّ
ــة  ــئ بطلق ــه فوج ــيخون، لكن ــان ش ــى خ ع
بقــول  يعمــل  الــذي  الأمريــي  الرئيــس 
شــاعرنا التغلبــي ابــن كلثــوم » ألا لا يجهلـّـن 

ــا«. ــل فــوق جهــل الجاهلين ــا.. فنجه ــد علين أحّ
ــة  ــة ثلاثي ــت صفع ــب كان ــة ترام ــأن طلق ــاً ب ــك أيض ولا ش
الأبعــاد عــى وجــه التجــار الذيــن دفعــوا ومــا زالــوا يدفعــون 
»الخــوّة« لبشــار الأســد، لا خوفــاً منــه وإنمــا لقــاء الحفــاظ 
ــران وميليشــياتها  ــروس وإي ــة، كال عــى مكاســبهم في المنطق

ــه. ــة وحــزب الل العراقي
الآن، وبعــد أن شــعر أولئــك التجــار بــأن الــرب ليــس ضرب 

أصحــاب، وأن ترامــب قــد ضرب ثمــاني ســنوات أوبامــا بعــرض 
ــذي  ــا ال ــدون ويهــددون، بين الحائــط، راحــوا يرعــدون ويزب
تلقّــى تلــك الطلقــة، بشــار الأســد، قابــع يعــاني مــن ســخونتها، 
وربمــا يتابــع مــن مخبئــه نــرات الأخبــار ومواقــع الصحــف، 
ــم  ــدّث باس ــات المتح ــاً تصريح ــل تباع ــي تنق ــك الت ــة تل خاص
ــي«،  ــس الأمــن »هي ــكا في مجل ــة أمري ــت الأبيــض، وممثل البي
ــي  ــس الأمري ــات الرئي ــن أولوي ــرران: »م ــرددان ويك وهــا ي
ــراني في  ــوذ الإي ــن النف ــص م ــاب والتخل ــى الإره ــاء ع القض
ــة  ــر الخارجي ــح وزي ــد« وتصري ــار الأس ــة بش ــوريا.. وإزاح س
تيلرســون الــذي تحــدث مــن خلالــه عــن نهايــة »آل الأســد«.. 
الأســد الــذي أشــار إليــه ترامــب بـــ »الحيــوان« والجــزاّر، مــا 
يعنــي زمنيــاً ثلاثــة أشــهر عــى أبعــد تقديــر. فإيــران لديهــا مــا 
ــف  ــدءاً بمل ــة مــع إدارة ترامــب ب ــا مــن مشــاكلها العالق يكفيه
الاتفــاق النــووي الــذي صّرح عنــه الأخــر بأنــه »أســوأ اتفــاق 
ــوري وميليشــياتها  ــاءً بتدخــل حرســها الث ــه« وانته رآه في حيات
ــه  ــة وحــزب الل ــا العراقي ــة بأذرعه ــة في ســوريا متمثل الطائفي

ــاني.. اللبن
أمــا بالنســبة للــروس، يبــدو بأننــا سنشــاهد خــال الأيــام 
العســكري  الصعيديــن  عــى  متســارعة  تطــورات  اللاحقــة 
والســياسي، وربمــا ســتحاول روســيا جديــاً هــذه المــرة الســعي 
وإلا  جديــدة  أســتانا  خــال  مــن  النــار  إطــاق  لإيقــاف 
ــيجعلها  ــا س ــذا م ــاد، وه ــا بالمرص ــكا له ــع أمري ــة م فالمواجه
ــى  ــة 2015 ع ــه نهاي ــذي حملت ــار ال ــى بش ــف ع ــط بعن تضغ
ــرة الشــحن خاصتهــا إلى موســكو ليشرعــن تدخلهــا  مــن طائ
ــا  ــا تلويحه ــوريين. أم ــد الس ــه ض في حرب
 )C400-C300( ــا الـــ باســتخدام صواريخه
ــو  ــكان فه ــرات ضــد الأمري المضــادة للطائ
عبــارة عــن جعجعــة خطــب لا تســتطيع 
إيقــاف صــاروخ »توماهــوك« واحــد، هــذا 
إن اســتخدمت أصــاً، أمــا تحريكهــا لجبهــة 
فليســت ســوى حركــة  الشــالية  كوريــا 
يائســة مــن الــروس لكســب بعــض الوقــت 
ليــس إلا، خاصــة في ظــل التقــارب الصينــي 
الأمريــي الــذي ســعى إليــه ترامــب ونجــح 

ــبه. في كس
 ختامــاً يبــدو أن الطــرف الــذي يمكــن مقارنتــه بالرجــل 
ــل وتحمّــل في  الحكيــم الــذي أوردنــاه في بدايــة القصــة، وتقبّ
البدايــة بلطجــة النظــام وبقــي يتفــرج عليــه حتــى أكل الطلقــة، 
ويراقــب مــا يحصــل  لجميــع الأطــراف، وهــو الخــاسر الأقــل 
والمســتفيد الأكــر.. تركيــا، التــي انتقلــت الآن إلى عهــد جديــد 
بعــد الاســتفتاء عــى النظــام الرئــاسي، بانتظــار الــدور القــادم.

لا شك بأن طلقة ترامب 
كانت صفعة ثلاثية الأبعاد 

على وجه التجار الذين 
دفعوا وما زالوا يدفعون 

»الخوّة« لبشار الأسد، 
 منه وإنما لقاء 

ً
لا خوفا

الحفاظ على مكاسبهم 
في المنطقة
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وثقــت تقاريــر حقوقيــة مقتــل 641 أشــخاص في شــهر آذار عــى يــد قــوات النظــام، فيــا بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن 

قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 14 شــخصاً.

35 مجزرة
ونــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً ذكــرت فيــه انــه مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة في شــهر آذار توزعــت 

عــى النحــو التــالي:

الرقــة 15 مجــزرة، إدلــب 11 مجــزرة، حلــب مجزرتــان، ريــف دمشــق 2 مجــزرة، حــاة 2 مجــزرة ، ر الــزور 2 مجــزرة، 

ومجــزرة واحــدة في دمشــق.

تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 422 شــخصاً، بينهــم 149 طفــاً، و 70 ســيدة، أي 52% مــن الضحايــا هــم نســاء 

وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان 

المدنيــن.

ــل 16  ــر مقت ــق التقري ــة خــال شــهر آذار ووث ــة بحــق الكــوادر الطبي ووثقــت الشــبكة في تقريرهــا الانتهــاكات المرتكب

شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 13 أشــخاص عــى يــد قــوات النظــام والقــوات الروســية ، و 2 عــى يــد 

تنظيــم داعــش، شــخصا عــى يــد جهــات اخــرى .

ــب، 5  ــهر آذار، طبي ــل في ش ــث قت ــة، حي ــوات الحكومي ــد الق ــى ي ــة ع ــوادر الطبي ــا الك ــر في ضحاي ــل التقري ويفص

ــدني. ــاع الم ــوادر الدف ــن ك ــر، 4 م ــال الأحم ــوادر اله ــن ك ــد م ــعفين، واح مس

أم بخصــوص ضحايــا التعذيــب، فجــاء في التقريــر الشــهري الــذي تصــدره الشــبكة لشــهر آذار حــول حصيلــة ضحايــا 

التعذيــب وثقــت فيــه مقتــل 14 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

سجل التقرير 14 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز احتجاز النظام   …

ــم 3  ــغ عدده ــث بل ــب، حي ــبب التعذي ــا بس ــدد الضحاي ــى في ع ــة الأع ــجلت الإحصائي ــب س ــإن حل ــر ف ــق التقري ووف

أشــخاص، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في إدلــب 2 ، 2 في ديــر الــزور، 2 في حمــص ، 2 في اللاذقيــة، 1 في درعــا، 

1 في ريــف دمشــق، 1 في دمشــق .

وأشار التقرير إلى آنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: أحد كوادر الهلال الأحمر .

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

حصيلة ضحايا التعذيب

جــدد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية عــر 

بيــان صحفــي أصــدره في الثلاثــن مــن آذار/ مــارس، مطالبتــه 

ــة  ــة الجنائي ــه إلى المحكم ــام وحلفائ ــم النظ ــف جرائ ــل مل بتحوي

ــد  ــم ض ــن الجرائ ــؤولين ع ــبة المس ــن محاس ــا يضم ــة، بم الدولي

الإنســانية، وجرائــم الحــرب، مذكــراً بــرورة تحريــك إجــراءات 

قضائيــة تســتند إلى الآليــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة يــوم ٢١ كانــون الأول ٢٠١٦، والقاضية بإجــراء التحقيقات 

وملاحقــة المســؤولين عــن الجرائــم المرتكبــة في ســورية، مبينــا ان 

اســتمرار وقــوع جرائــم النظــام باســتخدام الغــازات الســامة والمحرمــة وقصــف المناطــق المدنيــة بشــكل إجرامــي، بالتــوازي مــع 

انعــدام ردود الفعــل المناســبة تجاههــا مــن قبــل جميــع الأطــراف؛ يدفــع الائتــاف الوطنــي إلى تحميــل أطــراف رئيســة في مجلــس 

الأمــن، وأعضــاء المجتمــع الــدولي، مســؤولية قــد ترقــى لمســتوى الشراكــة.

 دون مساءلة 
ً
النظام يستخدم الغازات السامة مجددا

أورد قيــادي حركــة أحــرار الشــام “محمــد زيتــون” في بيــانٍ 

أصــدره في الثامــن والعشريــن مــن آذار/مــارس، أن الاتفــاق 

بــن كتائــب الثــوار مــن جهــة، وقــوات النظــام وحــزب 

ــات  ــة، حــول وجــود تســوية لملف ــة ثاني ــاني مــن جه ــه اللبن الل

الزبــداني ومضايــا في ريــف دمشــق وكفريــا والفوعــة في 

ــة  ــف الليل ــد منتص ــذ بع ــة التنفي ــيدخل مرحل ــب، س ــف إدل ري

القادمــة )ليلــة الثلاثاء-الأربعــاء(، ويقــي الاتفــاق في خطوطــه العريضــة بإخــاءٍ كامــلٍ للفوعــة كفريــا بمــدة زمنيــة قدرهــا٦٠ 

يومــاً عــى مرحلتــن في مقابــل تنفيــذ ســبعة بنــودٍ تــم الاتفــاق عليهــا، ويقــي البنــد الأول بإخــاء الزبــداني مــن المقاتلــن 

المحاصريــن فيهــا، وكذلــك عائــات الزبــداني في مضايــا والمناطــق المحيطــة، وكذلــك مــن يرغــب بالخــروج نحــو الشــال مــن 

المدنيــن. ويفــرض البنــد الثــاني وقفــاً لإطــاق النــار في المناطــق المحيطــة بالفوعــة ومنطقــة جنــوب العاصمــة )بلــدات يلــدا 

ببيــا بيــت ســحم(. وتـُـرم هدنــةٌ مدتهــا تســعة أشــهر في جميــع هــذه المناطــق، بحســب البنــد الثالــث، رابــع البنــود يشــدد عــى 

ضرورة إدخــال المســاعدات الانســانية إلى المناطــق المذكــورة دون توقــف إضافــة لمســاعدات لحــي الوعــر المحــاصر في حمــص، 

ــة احــداث  ــده الخامــس بإطــاق سراح ١٥٠٠ معتقــلٍ مــن ســجون النظــام، مــن المعتقلــن عــى خلفي ويقــي الاتفــاق في بن

الثــورة وذلــك ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق، دون تحديــد الأســاء وذلــك لصعوبــة التفــاوض عــى الملــف مــع النظــام، 

عــى حــدّ قــول زيتــون. 

  قائد )أحرار الشام( في الزبداني يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد
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أصــدر مجموعــة مــن المثقفــن و الناشــطين الســوريين مــن مختلــف فعاليــات المجتمــع المــدني بيــان تأكيــد عــى ثوابــت الثــورة 

الســورية في الثالــث والعشريــن مــن آذار/ مــارس، وقــد وجــه البيــان للــرأي العــام الســوري متضمنــا الجهــات السياســية المعنيــة 

كــا أرســلت النســخة الانكليزيــة للأمــم المتحــدة كونهــا تــرف عــى المفاوضــات الســورية، وأعلــن الموقعــن مــع مــرور ســت 

ســنوات عــى انطــاق الثــورة تمســكهم الكامــل بالأهــداف التــي قامــت لأجلهــا الثــورة، وهــي الحريــة والديمقراطيــة والكرامــة 

ــة  ــة عملي ــة في أي ــة الأولوي ــود التالي ــأن تكــون للبن ــوا ب ــز أو اســتثناء، وطالب ــة، للأفــراد والجماعــات كافــة، دون تميي والعدال

تفــاوض تــرف عليهــا الأمــم المتحــدة كي تتســم بالأخلاقيــة والشرعيــة: أولاً- البــدء بعمليــة الانتقــال الســياسي الــذي يتضمــن 

اســتبعاد بشــار الأســد وســلطته، لأن الرهــان عــى اســتمرار هــذه الســلطة، بعــد كل مــا ارتكبتــه مــن جرائــم مــن خــال فــرض 

ــن  ــاد ع ــة، والابتع ــة التطــرف والطائفي ــي تغذي ــم، ويعن ــق مظل ــاء ســورية في نف ــى إبق ــي الإصرار ع ــوة يعن ــع بالق ــر واق أم

العقلانيــة في المجتمــع الســوري، ثانيــاً- الإفــراج عــن جميــع المعتقلــن السياســيين لــدى النظــام دون شروط، وفتــح المعتقــات 

العلنيــة والسريــة أمــام المنظــات الحقوقيــة الدوليــة. الأمرنفســه ينطبــق عــى المعتقلــن لــدى أي تنظيــم آخــر متهــم بعمليــات 

اعتقــال أو اختطــاف، ثالثــاً- إحالــة مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبهــا النظــام خــال الســنوات 

ــق عــى أي  ــن. والامــر نفســه ينطب ــة حــق الإدعــاء للســوريين الأفــراد المتضرري ــة وكفال ــة، الى محاكــات دولي الســت الماضي

ــوريين في  ــن الس ــق المهجري ــة ح ــاً- كفال ــورية، رابع ــى الأرض الس ــودة ع ــم و موج ــذه الجرائ ــل ه ــة بمث ــلحة متهم ــوة مس ق

العــودة الطوعيــة الآمنــة إلى بلدهــم، واعتبــار كل اتفاقيــات التهجــر القــري باطلــة وبــا أثــر قانــوني، خامســاً- خــروج كافــة 

المليشــيات المســلحة والقطــع العســكرية التابعــة لأي دولــة مــن الاراضي الســورية.

مجموعة من المثقفين والناشطين السوريين تطلق بيان تأكيد على ثوابت الثورة السورية
ــو  ــة” ه ــا والفوع ــاق “كفري ــورية اتف ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــر الائت اعت

مشــاركةٌ في التغيــر الديموغــرافي، ويخــدم المخططــات الإيرانيــة، مطالبــاً مجلــس الأمــن الدولي 

ــد الائتــاف في بيــانٍ صحفــيٍّ أصــدره في التاســع والعشريــن مــن آذار/ مــارس،  بالتدخــل، وأكّ

ــكان  ــن في أي م ــر المدني ــتهدف تهج ــة تس ــة لأي خط ــه الكامل ــع وإدانت ــه القاط ــى “رفض ع

مــن أنحــاء ســوريا”، معتــراً ذلــك “جريمــة ضــد الإنســانية، وأن مــن واجــب المجتمــع الــدولي 

التحــرك لوقــف هــذا المخطــط والمــروع الخطــر”، وشــدد أيضــاً “لــن يتمكــن أحــد مــن إضفــاء 

أي قــدر مــن الشرعيــة عــى مخططــات التهجــر والتغيــر الديمغرافيــة مــن خــال أي منــاورة، ســواء جــرت برعايــة روســية أو 

بتخطيــط إيــراني، أو اســتغلالاً لصمــت دولي مخــزٍ، أو تحــت أي ذريعــة أخــرى.

الائتلاف يرفض اتفاق )الفوعة وكفريا(

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

ــة  ــدة في غوط ــل المتواج ــع الفصائ ــوري جمي ــامي الس ــس الإس ــثّ المجل ح

دمشــق الشرقيــة عــى المشــاركة في معركــة دمشــق التــي اعتبرهــا “مصيريــة 

للجميــع”، وشــدد المجلــس في بيــان أصــدره في الثــاني والعشريــن مــن آذار/

ــه  ــت نفس ــذراً في الوق ــدةٍ مح ــادةٍ واح ــرك بقي ــى ضرورة التح ــارس، ع م

ــع  ــب الجمي ــه”، وطال ــل لنفس ــب الفض ــب وينس ــدٌ “بالعج ــع أح ــن أن يق م

ــة  ــؤتى الغوط ــل أن ت ــذر كل فصي ــد وليح ــل واح ــب رج ــى قل ــرك “ع التح

مــن قبلــه”، وطالــب أيضــاً بفتــح الجبهــات الأخــرى مــرراً بالقــول “ولا بــد 

مــن مشــاغلة العــدو وإرهاقــه وتشــتيت إمكاناتــه وجهــوده، وعــدم إعطائــه 

الفرصــة ليســتجمع قــواه ويلتقــط أنفاســه”، مشــراً بشــكلٍ خــاصّ إلى 

الجبهــات القريبــة كجبهــات درعــا والجــولان وجنــوبي دمشــق، وأشــار بيــان 

ــدت  ــام، و”أك ــة الإرغ ــوة ولغ ــق الق ــم إلا منط ــام لا يفه ــس إلى النظ المجل

الأحــداث أن النظــام لا عهــد لــه ولا أمــان، فقــد نقــض عهــده مــع بــرزة والقابــون في أطــراف الغوطــة وبــدأ هجومــه الواســع 

عليهــا وتكبــد خســائر فادحــة وحــاق بــه مكــره الــيء، ورأينــا بالأمــس مــا حصــل لمجاهــدي الوعــر ومــن قبلهــم وادي بــردى 

ــاً منهــم الدعــم بــكل أشــكاله. وغيرهــم”، وتوجّــه المجلــس إلى دول العــالم الإســامي طالب
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ــياسي  ــل س ــه إلى ح ــوري التوج ــي الس ــعب الديموقراط ــزب الش ــم ح يدع

ــؤدي الى انتقــال ســياسي  ــة سياســية ت ــد عملي ــدم، ويؤي ــق ال يختــر طري

حقيقــي، عــى أســاس بيــان جنيــف ١ وقــرارات مجلــس الأمــن المعنيــة، والتي 

لا يمكــن أن تتطــور مــا لم يســبقها مبــاشرة تنفيــذ إجــراءات بنــاء الثقــة، بمــا 

في ذلــك الإفــراج عــن المعتقلــن وإنهــاء حصــار المناطــق المحــاصرة وتحقيــق 

وقــف إطــاق النــار بشــكل حقيقــي وشــامل وقابــل للمراقبــة..و ذكــروا في بيــان تــم اصــداره في الثامــن عــر مــن آذار/ مــارس، 

انهــم مؤمنــون في الوقــت ذاتــه أننــا لــن نصــل إلى مثــل هــذه التســوية، أو أنهــا لــن تكــون لمصلحــة الشــعب ومســتقبله، مــا لم 

نواجــه مــا جــرى في الأعــوام الأخــرة- والعــام الأخــر خصوصــاً- انطلاقــاً مــن رؤيتنــا لجــذوره وأســبابه، ولــن ننهــض ولــن 

نســتعيد ثورتنــا المغــدورة. لــن يتوقــف ســيل الــدم المســفوح، وتدمــر البــاد وتهجــر مــن لم يقُتــل مــن أهلهــا، ولــن يكــون حــل 

ســياسي حقيقــي لا في آســتانا ولا في جنيــف مــا لم يعــد الســوريون إلى أنفســهم وينتظمــوا في ســلك واحــد ينعقــد عــى الوطنيــة 

والديموقراطيــة وعــى الحريــة والكرامــة التــي خرجنــا مــن أجلهــا.

ــدّ  ــاج، ولا ب ــل ولا نت ــح ولا فع ــع الري ــع م ــاكل تقرق ــت إلى هي ــتهُلِكت وانته ــي اس ــية الت ــذه الأدوات السياس ــي ه ــد أن تنته لا ب

لقــوى الثــورة الوطنيــة والديموقراطيــة أن تنتفــض أولاً بذاتهــا وعــى ذاتهــا ليظهــر مــن بينهــا مــن يســتطيع الحيــاة فيتحــد مــع 

الآخريــن عــى قلــب واحــد وبرنامــج واحــد، موجهــن نــداء في ذكــرى الثــورة السادســة للانطــاق مــن أجــل المراجعــة والنهــوض، 

مــن أجــل وحــدة الديموقراطيــن ووحــدة الشــعب..

أكــد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية أن تصعيــد ميليشــيات حــزب الاتحــاد 

ــب  ــتهدفة مكات ــوري مس ــعب الس ــى الش ــة ع ــا الإرهابي ــن هجماته ــي »ب ي د« م الديمقراط

ــرارات  ــدن شــالي ســورية، وتذرعــت الميليشــيات بق ــردي في معظــم الم ــي الك ــس الوطن المجل

ــوري ولا  ــعب الس ــل الش ــات لا تمث ــن تنظي ــادرة ع ــة، ص ــر قانوني ــرات غ ــات ومذك وتعمي

ــا  ــر إلى أنه ــه يش ــة، فإن ــن الشرعي ــدر م ــيات أي ق ــذه الميليش ــح له ــن تمن ــه، ل ــرم إرادت تح

ــة لســلطة بشــار الأســد؛ مــا يكشــف بشــكل قاطــع  ــة الموالي ــع التنظيــات الحزبي اســتثنت جمي

الــدور الوظيفــي والقمعــي الــذي تؤديــه، وأن تكليفاتهــا جــاءت مــن نظــام القتــل والاســتبداد 

ضــد الشــعب الســوري وضــد ثورتــه وضــد المكــون الكــردي بالــذات، وضــد الحــراك الســياسي والثــوري للمجلــس الوطنــي 

الكــردي، الــذي التــزم النضــال إلى جانــب قــوى المعارضــة الســورية، ومــن ثــم قــوى الثــورة قبــل ٦ أعــوام، كــا أدان 

ــة،  ــات الإرهابي ــذه الممارس ــارس، ه ــن آذار/ م ــر م ــادس ع ــدره في الس ــي أص ــح صحف ــي عبرتصري ــاف الوطن الائت

ويطالــب المجتمــع الــدولي بالضغــط عــى تلــك الميليشــيات وذيولهــا، مــن أجــل وقــف ممارســاتها القمعيــة المنســجمة مــع 

جرائــم النظــام.

بيان من حزب الشعب الديموقراطي السوري .. في الذكرى السادسة لانطلاق الثورة السورية

الائتلاف يدين ممارسات »ب ي د« الإرهابية بحق المجلس الوطني الكردي والمثقفين الكرد

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أدانــت منظمــة ســوريون مســيحيون مــن أجــل الســام تفجــرات دمشــق و قصــف 

ــن آذار/  ــر م ــابع ع ــه في الس ــان أصدرت ــال بي ــن خ ــدت م ــة، أك ــجد الجين مس

مــارس، انهــا لــن تتخــى مــع اطيــاف الشــعب الســوري عــن رســالة مــن استشــهدوا 

ــم  ــا الداع ــدد موقفن ــا نج ــوريا، ك ــدم س ــل تق ــن اج ــوا م ــروا و تألم ــن هج و م

لوحــدة الشــعب و الارض الســورية وللتنــوع الثقــافي و ســيادة القانــون بعيــدا عــن 

نظــام الاســتبداد الاســدي، مؤكــدة اســتمرارها بدعــم الثــورة كونهــا أحــدى خيــارات 

التعاطــي مــع نظــام يرفــض التغيــر وتــداول الســلطة بشــكل ديمقراطــي مــن اجــل 

ــا  ــوريا و طريق ــة لس ــة الديمقراطي ــة والتنمي ــياسي والحري ــري و الس ــور الفك التط

للعــودة لمصــاف البلــدان و الشــعوب المتطــورة ، كــا أدانــت كافــة جرائــم النظــام و 

تدمــره المنهجــي لحيــاة الشــعب الســوري خــال نصــف القــرن المــاضي و اســتمراره بذلــك تحــت شــعار “الاســد او يحــرق البلــد 

” كــا نديــن اشراكــه قــوات احتــال مــن جنســيات متعــددة في حربــه الشرســة ضــد الســوريين كافــة حيــث قتــل و شرد و اعتقــل 

الملايــن وفــق توثيقــات واقعيــة محليــة و اقليميــة و دوليــة حتــى باتــت المأســاة الســورية هــي الاخطــر و الاصعــب وفــق تأكيــدات 

الامــم المتحــدة و لا يمكــن أن تمــر هــذه الجرائــم دون حســاب.

أكــد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية عــى إن 

اســتمرار الموقــف الــدولي غــر المبــالي وتخــي مجلــس الأمــن الــدولي 

عــن مســؤولياته، يعنــي إيذانــاً باســتمرار وقــوع جرائــم بــكل مــا فيهــا 

مــن فظائــع مروعــة وتفاصيــل مؤلمــة، وبــكل مــا يترتــب عــى ذلــك مــن 

ــرات  ــكاب طائ ــد ارت ــك بع ــالم، وذل ــاً في الع ــة وأيض ــوضى في المنطق ف

الاحتــال الــروسي مجــزرة في مدينــة إدلــب والتــي خلفــت ٢٥ شــهيداً، 

ــن  ــة وإجــرام مســتمر بحــق المدني ــن الدولي ــاك صــارخ للقوان في انته

مــن أبنــاء الشــعب الســوري، حيــث اســتهدفت مبنــى انهــار بفعــل 

القصــف فــوق رؤوس ســاكنيه وهــم نيــام، ومــن بينهــم ٧ أطفــال مــن عائلــة واحــدة، وبــن الائتــاف عــر بيــان صحفــي أصــدره 

في الســابع عــر مــن آذار/ مــارس ان المجتمــع الــدولي، وبــدل الإشــاحة بوجهــه عــن مشــاهد الجريمــة وصورهــا المؤلمــة، مطالــبٌ 

ــة، توقــف العــدوان عــى الشــعب الســوري، وتضغــط باتجــاه حــل نهــائي يوقــف شــال الــدم، ويضــع  باتخــاذ إجــراءات فوري

ــم ويحــول دون إفــات المســؤولين عنهــا مــن العقــاب. ــل هــذه الجرائ ــة لمث نهاي

منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام تدين تفجيرات دمشق و قصف مسجد الجينة

تفاصيل مؤلمة حول مجزرة الاحتلال الروسي في إدلب
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ــن آذار/  ــر م ــادس ع ــه في الس ــا أصدرت ــان له ــوم في بي ــام الي ــرار الش ــة أح ــت حرك أدان

ــن 150  ــارب م ــا يق ــا م ــقط بنتيجته ــق، س ــة دمش ــت في مدين ــي حصل ــرات الت ــارس، التفج م

قتيــاً وجريحــاً، واعتــرت الحركــة أن التفجــرات التــي تزامنــت مــع الذكــرى السادســة للثــورة 

ــرات،  ــذه التفج ــن ه ــة ع ــؤولية الكامل ــل المس ــل” يتحم ــوري العمي ــام الس ــورية، أن “النظ الس

وأضافــت الحركــة “لقــد عودنــا النظــام منــذ الثمانينــات وحتــى ثورتنــا هــذه عــى اســتهداف 

ــذه  ــه به ــن علي ــه والثائري ــام معارضي ــرق، واته ــع الط ــة بأبش ــات الحرج ــن في اللحظ المدني

ــة  ــر الحاضن ــاب لتنف ــميه الإره ــا يس ــرب م ــة في ح ــة الدولي ــب الشرعي ــدف كس ــم به الجرائ

الشــعبية مــن الثــوار والمعارضــن”، وأكــد البيــان الــذي حمــل توقيــع “الجنــاح الســياسي” للحركة 

أن أمــن المدنيــن القاطنــن في مناطــق النظــام وســامتهم ومســتقبلهم هــي “أكــر أولوياتنــا”.

 )أحرار الشام( تدين تفجيرات دمشق: النظام يقف خلفها

أكــد الائتــاف الوطنــي، أن الطــرف الــروسي، مــا يــزال ضامنــاً لاســتمرار 

المجــازر وللتهجــر القــري ولإفــات المجرمــن مــن العقــاب، ومــا يــزال 

شريــكاً في كل تلــك الانتهــاكات والجرائــم والخروقــات المســتمرة للقانــون 

ــداً عــن لعــب أي دور لضــان وقــف  ــة، وبعي ــدولي وللاتفاقــات الموقع ال

ــاف  ــب الائت ــح مســار جــاد للحــل الســياسي، وطال ــار، أو فت إطــاق الن

عــر تصريــح صحفــي أصــدره في الرابــع عــر مــن آذار/مــارس، 

ــج الخطــرة  ــة لمناقشــة النتائ ــد جلســة طارئ ــدولي، بعق ــس الأمــن ال مجل

ــة  ــة، والنظــر بمنتهــى الجدي ــق الدولي ــة التحقي ــا لجن ــت إليه ــي توصل الت

ــج مــن  ــك النتائ ــب عــى تل ــا يجــب أن يترت والإحســاس بالمســؤولية، في

عواقــب، ومطالبــة روســيا بتحمــل مســؤولياتها كعضــو دائــم في مجلــس الأمــن وطــرف تــرى نفســها راعيــة للمفاوضــات وضامنــاً 

للنظــام وحلفائــه، وذلــك بعــد أن أكــدت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة اليــوم، مســؤولية قــوات النظــام عــن قصــف نبــع عــن 

الفيجــة في وادي بــردى نهايــة العــام المــاضي، وأن ذلــك القصــف الجــوي »المتعمــد« يرقــى لجريمــة حــرب تســببت بقطــع الميــاه 

عــن أكــر مــن خمســة ملايــن مــن ســكان العاصمــة دمشــق.

الائتلاف يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول مسؤولية النظام عن قصف نبع عين الفيجة 

ــبكة  ــدة لش ــرات العائ ــة(، والمق ــا عالحري ــة )طلعن ــدة لمجل ــرات العائ ــة المق ــاق كاف ــا إغ ــة دوم ــة في مدين ــة العام ــررت النياب ق

)حــراس( وكل مؤسســة مرتبطــة بهــم، عــى خلفيــة مقالــة في المجلــة تعــرضّ فيهــا الكاتــب للــذات الإلهيــة، ومــن جانبهــا أعلنــت 

مجلــة )طلعنــا عالحريــة( إيقــاف نشــاطها في الداخــل الســوري، لحــن البــت في الأمــر عــر المحكمــة، وأفــاد بيــان صــادر عــن 

النيابــة العامــة بدومــا، أصدرتــه في الثامــن مــن آذار/ مــارس، بــأن مقــالاً نشرتــه مجلــة )طلعنــا عالحريــة( “أســاء للــذات الإلهيــة، 

ــة  ــه بعــد الاطــاع عــى المقال ــان بأن ــه، وكفــر صريــح وإســاءة للمســلمين”، وأضــاف البي ــه تعــد واضــح عــى حــق الل ــدا في وب

المنشــورة بعنــوان )يــا بابــا شــيلني(، ونظــراً لمــا تضمنتــه مــن “الكفــر الصريــح والحــط مــن قــدر الــذات الإلهيــة”، “ودعــوة المجلــة 

إلى الإلحــاد بطريقــة تؤثــر عــى عقائــد المســلمين”، “وبعــد قيــام مظاهــرة مــن جمــع كبــر مــن النــاس عــى مقــر المجلــة ومقــر 

شــبكة حــراس”، قــررت النيابــة العامــة إغــاق كافــة المقــرات العائــدة لمجلــة )طلعنــا عالحريــة( والمقــرات العائــدة لشــبكة حــراس، 

وكل مؤسســة أو مجلــة مرتبطــة بهــم، وذلــك لحــن محاكمتهــم أمــا القضــاء وصــدور قــرار يقــي بالجــرح المنســوب إليهــم، كــا 

قــررت النيابــة العامــة بدومــا إحالــة كتــاب إلى مديريــة منطقــة دومــا لإغــاق المقــرات وختمهــا بالشــمع الأحمــر وتنظيــم ضبــط 

بذلــك.

إغلاق مقرات مجلة )طلعنا عالحرية( وشبكة )حراس( في الغوطة الشرقية

وضــع وفــد قــوى الثــورة الســورية العســكري شروطــاً مقدمــةً لأي جولــةٍ تفاوضيــةٍ 

قادمــة، بعــد أن تلقــى الوفــد دعــوة للمشــاركة في لقــاء )أســتانة( الثالــث، وأفــاد 

بيــان لوفــد قــوى الثــورة الســورية العســكري، أصــدره في الحــادي عشر مــن آذار/

مــارس، بــأن الوفــد قــرر ســابقاً المشــاركة في لقــاء أســتانة الأول والثــاني، تأكيــداً 

منــه عــى التزامــه بالحــل الســياسي الــذي يحقــق أهــداف الثــورة، ورغبــة منــه في 

إنهــاء معانــاة الشــعب الســوري، وأضــاف بــأن النظــام اســتمر وبدعــم إيــراني في قصــف المناطــق الســورية المختلفــة، في الغوطــة 

الشرقيــة، وكفرنبــل، وحــي الوعــر، وريــف حمــص الشــالي، ودرعــا، بالإضافــة إلى حيــي القابــون وبــرزة الدمشــقيين، اللــذان 

يتعرضــان لقصــف وحــي مســتمر مــن قبــل قــوات النظــام التــي تســتعد لاقتحامهــا تحــت مــرأى الضامــن الــروسي، والــذي 

لم يــفِ بالتزاماتــه، وأشــار الوفــد في بيانــه إلى أنــه تلقــى دعــوة للمشــاركة في لقــاء أســتانة الثالــث، وعليــه وضــع محــددات 

مقدمــة لأي جولــة تفاوضيــة قادمــة، وتنــص المحــددات التــي وضعهــا وفــد قــوى الثــورة الســورية العســكري عــى الالتــزام الكامل 

بوقــف إطــاق النــار في المناطــق الخاضعــة لســيطرة التشــكيلات الثوريــة، وإيقــاف التهجــر القــري والتغيــر الديمغــرافي في 

حــي الوعــر وغــره مــن المناطــق الســورية، وطالــب الوفــد بتأجيــل موعــد لقــاء أســتانة إلى مــا بعــد نهايــة الهدنــة المعلنــة مــن 

7 – 20 آذار/مــارس الحــالي، مشــراً إلى أن اســتمرارية الاجتماعــات ترتبــط بتقييــم نتائــج وقــف إطــاق النــار والالتــزام بــه، 

كــا طالبــت باســتكمال مناقشــة وثيقــة آليــات وقــف إطــاق النــار قبــل الذهــاب إلى أســتانة، كــا كان متفقــاً عليــه في أنقــرة.

 لـ )أستانة3( وهذه شروطنا
ً

وفد قوى الثورة العسكري: تلقينا دعوة
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ــة  ــدولي بحماي ــع ال ــا المجتم ــج وريفه ــة منب ــية لمدين ــة السياس ــت الهيئ طالب

المدنيــن العــزل في ريــف منبــج الجنــوبي، وفتــح ممــرات إنســانية تمكنهــم مــن 

الوصــول إلى منبــج وجرابلــس، في ظــل الهجنــة الشرســة من قبل قــوات النظام 

ــن  ــش” للمدني ــم “داع ــتهداف تنظي ــة، واس ــى المنطق ــروسي ع ــران ال والط

خــال محاولتهــم الفــرار مــن المنطقــة، واعتقالهــم مــن قبــل مســلحي حــزب 

ــاد  ــج، وأف ــارف منب ــم إلى مش ــور وصوله ــي )ب ي د(، ف ــاد الديمقراط الاتح

بيــان للهيئــة السياســية لمدينــة منبــج وريفهــا، أصدرتــه في الســادس مــن آذار/

مــارس، بــأن أكــر مــن 100 ألــف مــدني يعيشــون في الريــف الجنــوبي لمنطقــة 

ــة في  ــاً إنســانية غاي ــي )الخفســة ومســكنة( وقراهــا، ظروف ــج، في ناحيت منب

الصعوبــة، جــراء الحملــة التــي أطلقتهــا قــوات النظــام المجــرم وميليشــيا حــزب 

اللــه اللبنــاني الطائفيــة وبغطــاء جــوي روسي، في 17 شــباط المــاضي، بهــدف الســيطرة عــى تلــك المنطقــة.

الهيئة السياسية لمنبج وريفها تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين جنوب منبج

ــام” إلى  ــرار الش ــادة “أح ــام، قي ــر الش ــة تحري ــت هيئ دع

تتخــول لحــل الإشــكالات  الطرفــن  تشــكيل لجنــة مــن 

بيــانٍ  في  “الهيئــة”  وأوردت  بينهــا،  العالقــة  والقضايــا 

أصدرتــه في الســادس مــن آذار/مــارس،  أن “اجتنــاب ذلــك 

ــة ووحــدة  ــاع الكلم ــون باجت ــات( يك ــه )مخاطــر الخلاف كل

الصــف لتحــل المشــاكل ولترصــد أبــواب الفتنــة… وإن يدنــا 

ممــدودة وصدورنــا رحبــة مفتوحــة لهــم”، واتهمــت “تحريــر 

الشــائعات  ببــث  الشــام”  “أحــرار  بيانهــا،  في  الشــام” 

ــة  والاتهامــات ضــد مشروعهــا، مــن خــال جــولات وميداني

وحمــات إعلاميــة، مدعيــةً أن غايــة الحركــة هــي الحفــاظ 

ــة”،  ــا إلى “الهيئ ــة فيه ــب والشــخصيات الهام ــن الكتائ ــد م ــد الانشــقاقات وانضــام العدي ــا، بع ــن عناصره ــى م ــا تبق ــل م ع

وأضــاف البيــان إن قيــادة الحركــة ذهبــت إلى الحفــاظ عــى كيانهــا مســتقلاً بعيــداً كل البعــد عــن “المــروع الجامــع”، واصفــةً 

ــي”. ــب الشرع ــن الواج ــول ع ــورية” بـــ “النك ــورة الس ــة في الث ــل الفاعل ــرى الفصائ ــاع “ك ــن اجت ــرار” ع ــف “الأح تخل

)تحرير الشام( لقيادة )الأحرار(: يدنا ممدودة وصدورنا رحبة مفتوحة لهم

اعتــرت الهيئــة السياســية العامــة لمدينــة منبــج وريفهــا، أن مــا تقــوم بــه ميليشــيات ســوريا 

الديمقراطيــة بقيــادة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )ب ي د( مشــابهة لأفعــال تنظيــم “داعــش”، 

داعيــةً المنتســبين لتلــك الميليشــيات إلى الانشــقاق عنهــا، ومؤكــدةً أن ثــوار مدينة منبــج، مدنيين 

ــة  ــان صــادر عــن الهيئ ــر مدينتهــم، وأفــاد بي ــكل إصرار عــى تحري وعســكريين، عازمــون ب

السياســية في مدينــة منبــج وريفهــا في الرابــع مــن آذار/مــارس، بخصــوص تســليم ميليشــيات 

ــدّ “متمّمــة لمســارها  ســوريا الديمقراطيــة عــدة قــرى لقــوات النظــام، بــأن هــذه الخطــوة تعُ

ــابه  ــة( تش ــوريا الديمقراطي ــأن )س ــاف ب ــائي”، وأض ــتيطاني والإقص ــا الاس ــابي ونهجه الإره

“داعــش” في الســلوك والأهــداف التــي في طليعتهــا الغــدر بقــوى الثــورة وتمكــن النظــام مــن 

العــودة إلى احتــال المــدن والبلــدات المحــررة، وكذلــك الالتفــاف عــى قــوات )درع الفــرات( 

التــي تســعى إلى “تطهــر الريــف الشرقــي لمدينــة حلــب مــن الفلــول الإرهابيــة وفي مقدمتهــا 

تنظيــم داعــش والجنــاح الســوري لحــزب العــال الكردســتاني )pyd(”، واعتــرت الهيئــة السياســية لمدينــة منبــج وريفهــا هــذه 

الخطــوة اســتكمالاً لمــا بــدأت بــه )ســوريا الديمقراطيــة( مــن تســلطّ عــى مدينــة منبــج وتهجــر ســكانها وملاحقــة الناشــطين 

ــكات وانتهــاك الحقــوق ومصــادرة الحريــات، ووجهــت الهيئــة النــداء الأخــر إلى المنتســبين لـــ  الأحــرار والاســتيلاء عــى الممتل

)ســوريا الديمقراطيــة( مــن أبنــاء مدينــة منبــج عــى اختــاف انتماءاتهــم القوميــة والدينيــة، للانشــقاق والابتعــاد عنهــا، مشــرة 

إلى أن “اســتمراركم في منــاصرة العــدو ســيجعلكم جــزءاً لا يتجــزأ مــن مشروعــه الــذي ســنقاومه بــكل بســالة”، وأكــدت الهيئــة 

في ختــام بيانهــا أن “ثــوار مدينــة منبــج – مدنيــن وعســكريين – عازمــون بــكل إصرار عــى تحريــر مدينتهــم مــن كل غاصــب 

أيّــاً كان انتــاؤه، بــكل الوســائل التــي يملكونهــا، وبغــض النظــر عــن كل التفاهــات الإقليميــة والدوليــة”.

)سوريا الديمقراطية( ترفع العلم الروسي في منبج

جّهــت “أحــرار الشــام” نــداءً إلى مــن أســمتهم “الصادقــن” في الهيئــة، أن “هلمــوا إلى شرع 

اللــه يقــي بيننــا وبينكــم” مضيفــةً في بيــانٍ أصدرتــه في الســادس مــن آذار/ مــارس، “وإياكــم 

ــبٍ  ــيفوز بتغل ــه س ــه أن ــاً من ــم وه ــم قضاياه ــتقبل أعظ ــلمين ومس ــاء المس ــر بدم ــن يقام وم

عليهــم”، وأوضحــت “أحــرار الشــام” في بيانهــا أنهــا تعتــر ذلــك “اســتحلالٌ للاســتيلاء عــى 

ســاح الحركــة وممتلكاتهــا التــي تكــون أمانــة في حــوزة مــن خرجــوا للهيئــة”، واتهمــت الحركــة 

في بيانهــا الــذي عنوتــه “حــول بغــي هيئــة تحريــر الشــام”، عنــاصر الهيئــة بالهجــوم المســلح 

ــب وورشــة ســلقين  ــزل في إدل ــل الغ ــب، ومعم ــف حل ــي في ري ــل العلب ــا في معم عــى مقاره

ومعســكر المســطومة وعــدد مــن الحواجــز الأخــرى.

بيان هيئة تحرير الشام حول الهجوم على مقراتها 
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الشــام  أحــرار  حركــة  مــن  كلاً  الشــام  فيلــق  دعــا 

ــال  ــف الاقتت ــام، إلى وق ــر الش ــة تحري ــامية وهيئ الإس

الحاصــل بينهــا، والجلــوس لحــل الخلافــات بينهــا 

ــام،  ــق الش ــان لفيل ــاد بي ــة”, وأف ــة وأخوي ــة “ودي بطريق

أصــدره في الثالــث مــن آذار /مــارس، بأنــه حرصــاً عــى 

وحــدة الصــف وعــدم إراقــة الدمــاء، دعــا )الفيلــق( 

حركــة أحــرار الشــام وهيئــة تحريــر الشــام بـــ “الرضــوخ 

ــق  ــب فيل ــه”، وطال ــدوده وآيات ــزول لح ــه والن ــر الل لأوام

ــكال  ــة أش ــف كاف ــن إلى وق ــن المتناحري ــام الفصيل الش

ــة بشــكل  ــوس لحــل الأزم ــا، والجل ــال بينه ــزاع والقت الن

“أخــوي وودي”، وأكــد اســتعداده لتذليــل كافــة العقبــات 

ــه  ــراً إلى أن ــك، مش ــام بذل ــبل للقي ــة الس ــهيل كاف وتس

ــول  ــن للوص ــع كلا الطرف ــالات م ــراء الاتص ــيبدأ بإج س

إلى حــل ســلمي للأزمــة، كــا دعــا فيلــق الشــام في بيانــه 

كافــة الفصائــل عــى الأرض إلى النــأي بالنفــس عــن رفــع 

الســاح في وجــوه بعضهــا البعــض، وتوجيــه كافــة القــوى 

ــه. ــام وأعوان ــال النظ ــات لقت والإمكاني

فيلق الشام يدعو الى التهدئة  بين 
الأحرار وتحرير الشام

ــف٤ في  ــر جني ــول مؤتم ــا ح ــوري بيان ــوري الس ــزب الجمه ــدر الح أص

الثالــث مــن آذار/مــارس قــال فيــه ان مؤتمــر جنيــف4 انطلــق في ظــل 

ــإرادات.   ــتت ل ــف وتش ــامات في المواق ــه انقس ــائك تنتاب وضــع دولي ش

واقــرح الحــزب في بيانــه عــى وفــد المعارضــة :1- عــدم التفكــر 

ــردّ  ــالي ، ك ــو للحظــة واحــدة بالإنســحاب مــن المؤتمــر بموقــف إنفع ول

عــى اســتفزازات وفــد النظــام الــذي سيســعى لذلــك في إطــار مهمتــه 

لإفشــال المؤتمــر للحــؤول دون تحقيــق أي نتائــج قــد تصــدر عنــه وتحميــل 

ــر  ــة ومن ــر كمنصّ ــتخدام المؤتم ــل .، 2- اس ــذا الفش ــبب ه ــة س المعارض

لفضــح إجــرام النظــام وســاديته وممارســاته ومجــازره بالوثائــق والأدلـّـة، 

والتــي مــن المفــروض أن يكــون وفــد المعارضــة قــد أعــدّ ملــف متكامــل 

ــر مينــي الــذي صــدر مؤخــرا  ــه أيضــا تقري بهــذا الخصــوص، بمــا في

حــول إعدامــه لعــرات الآلاف الســجناء في صيدنايــا ، 3- المطالبــة بوقــف شــامل وفــوري لإطــاق النــار وإلــزام النظــام التقيّــد 

بذلــك ، بضمانــة وتتبــع ورقابــة أمميــة كبديــل عــن الرقابــة التــي أناطتهــا روســيا لنفســها مــع إيــران في إســتانا، والتــي شــكّلت 

ــدوان كــا حــدث  ــد هــذا الع ــل تصعي ــه العســكري الســافر عــى الســوريين، لاب ــة للنظــام في اســتمرار عدوان ــة والمظل الحماي

في وادي بــردى والغوطــة ومايحــدث في درعــا والوعــر ومناطــق أخــرى مــن ســورية ، 4- يــوازي ذلــك المطالبــة الفوريــة بفــك 

الحصــار عــن المــدن والبلــدات المحــاصرة وإدخــال المســاعدات للســكان دون عراقيــل وبــإشراف الأمــم المتحــدة أيضــا ، 5- اعتبــار 

البنديــن الســابقين أعــاه 3- 4 المدخــل لبحــث أي مســألة أخــرى أو الدخــول بــأي ملــف قبــل تنفيذهــا وتحديــد الآليــات المتوجبــة 

لذلــك، في حــال المماطلــة والتســويف نقــرح عــى الوفــد المفــاوض وبكامــل طاقمــه الإعتصــام بالقاعــة المخصصــة لــه، والبــدء 

بإعــان الإضراب المفتــوح عــن الطعــام حتــى الإســتجابة لذلــك ، 6- مــن ثــمّ البــدء بالحــوار وتحديــد أولوياتــه المســتعجلة، وهــي 

المطالبــة بالأفــراج الفــوري عــن كل المعتقلــن والكشــف عــن مصــر المفقوديــن والمطالبــة بإلــزام النظــام بوضــع ســجونه تحــت 

الرقابــة الأمميــة والمدنيــة الحقوقيــة ذات الصلــة وتمكينهــا مــن الزيــارة المفاجئــة لأي ســجن أو معتقــل، للإطــاع عــى أحــوال 

المســاجين والمعتقلــن وظــروف اعتقالهــم ، 7- عــدم التفريــط بــأي مــن اســتحقاقات ثــورة الســوريين وخياراتهــم واعتبــار جنيــف 

محطــة في ســياق رحلــة الشــقاء والكرامــة الســورية.

بيان الحزب الجمهوري السوري حول مؤتمر جنيف 4
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تحقيقات

اللجــوء إلى فرنســا أصبــح هــدف 
ــان  ــد اع ــك بع ــن ، وذل الكثيري
ــن  ــداد م ــادة أع ــن زي ــا ع فرنس
تقدمــوا بطلبــات لجــوء اليهــا منذ 
بدايــة العــام 2016،وحتــى نهايــة 
تشــديدات  رغــم  مايــو  شــهر 
أوروبــا عــى حدودهــا، ورغــم أن فرنســا ليســت دولــة 
ــن  ــا تقــوم باســتقبال الكثيري ــة للاجئــن. إلا أنه مفضل
مــن الــدول العربيــة وخاصــة دول الربيــع العــربي 
نتيجــة مــا حــل في بلدانهــم مــن حــروب وقتــل وتشريــد 

دون أي ضابــط أو رادع انســاني. 
“محمــد خيراللــه“. لاجــئ ســوري في فرنســا حيــث 
قــال، ثمــة مصاعــب كبــرة يواجهــا اللاجئين الســوريين 
في فرنســا بالنســبة لتعلــم اللغــة، و الحقيقــة هــذه هــي 
العقبــة الأكــر أمامهــم في تحقيــق عمليــة الاندمــاج في 

المجتمــع الفرنــي .
وتابــع .“خيراللــه “ ان الجهــات المعنيــة في فرنســا غــر 
متعاونــة بشــكل فعــال مــع اللاجئــن في قضيــة تعليــم 
اللغــة الفرنســية، إذ أنهــا لم تبــادر لوضعهــم في برامــج 
إلزاميــة و سريعــة عــى غــرار مــا تقــوم بــه دول مثــل 
المانيــا و الســويد بالرغــم مــن أن عــدد اللاجئــن هناك 

يفــوق عــدده في فرنســا عــرات الأضعــاف .
واردف في حديثــه، ان هــذا الإهــال دفــع اللاجــئ 
أو  مجانيــة  دورات  عــن  بنفســه  للبحــث  الســوري 
البحــث عــن القبــول في المنــح الجامعيــة والتــي يصعــب 

الحصــول عليهــا لشــخص لا يجيــد اللغــة الفرنســية، و مــن 
ــروا  ــن اضط ــن اللاجئ ــن م ــإن الكثيري ــرى ف ــة أخ جه
ــة  ــم الخاص ــى نفقته ــة و ع ــد خاص ــجيل في معاه للتس

ــوء.  ــاء اللج ــا زاد في أعب م
ومــن جانبــه قــال “داني الزيــن“ أن مســألة اندمــاج 
اللاجــئ في المجتمــع الاوربي تعــد مــن المســائل الشــائكة 
و المعقــدة إذ تتداخــل فيهــا مجموعــة مــن العوامــل 
ــل مــن أبرزهــا القــدرة عــى  ــة ،ولع ــة و الذاتي الموضوعي
التحصيــل اللغــوي و العلمــي ،وامكانيــة الوصــول الى 
ســوق العمــل كمقدمــة أوليــة لتحقيــق الاســتقرار المهنــي.

و عــى الرغــم مــن أن الــدول الأوروبيــة تمنــح اللاجــئ 
ــة شــبه متســاوية  المقيــم عــى أراضيهــا حقوقــاً اجتماعي
مــع تلــك الممنوحــة لمواطنيهــا ، وبشــكل خــاص الحقــوق 
ــى  ــوق تبق ــك الحق ــل ،الا أن تل ــم والعم ــة بالتعلي المتعلق
ضمــن الاطــار النظــري ،و لا تجــد طريقهــا الى التطبيــق 

العمــي بســهولة ،
وتابــع. “ الزيــن“. انــه سرعــان مــا يرتطــم اللاجــئ ليــس 
ــة  ــد المســتقبل ،و إنمــا بالبني ــوي للبل فقــط بالجــدار اللغ
المعرفيــة والثقافيــة للمجتمــع الجديــد و مــا يترتــب عليهــا 
ــة  ــف عملي ــم و العمــل، وتختل مــن اختــاف لنظــم التعلي
ادمــاج اللاجــئ في المجتمــع الاوربي مــن فــرد الى آخــر 
اذ أن الظــروف الذاتيــة للفــرد هــي العامــل الحاســم في 
ذلــك ، فســن الفــرد و مســاره المهنــي و قابليتــه للتكيــف 

هــي عوامــل محوريــة في أي عمليــة اندمــاج 
واضــاف، أن الشــاب اليافــع أكــر قابليــة للتعلــم و العمــل 
ــد  ــاشى عن ــة تت ــذه القابلي ــإن ه ــوء ، ف ــدان اللج في بل

فراس اللباد

بين العمل والدراسة والاندماج

على مستقبلهم

ازدياد قلق
اللاجئين

السوريين

في فرنسا
ــئ الى  ــود اللاج ــهولة ان يع ــن الس ــس م ــن ، فلي ــار الس كب
مقاعــد الدراســة التــي كان قــد غادرهــا منــذ ســنوات طويلة 
ــو وجــد نفســه مضطــراً للعــودة اليهــا لتقويــم  ، و خاصــة ل
وضعــه المهنــي ، مــن هنــا تبــدأ لعنــة اللجــوء بالتجســد عــى 
شــكل نوائــب تتراكــم يومــاً بعــد يــوم ليــس أولهــا التهميــش 
ــؤس و  ــأس و الب ــا الي ــس آخره ــة ، ولي ــاء و العزل و الاقص

الاكتئــاب. 
ــدم  ــل ع ــذي فض ــف،) ه-س (و ال ويضي
ذكــر اســمه ،وهــو مــن حملــة الدكتــوراه 

ــخ، في التاري
إليــه  ســيؤول  مــا  اعلــم  كنــت  »لــو 
مصــري مــا كنــت تعلمــت ،ولكنــت تركت 
المدرســة مــن الصــف الســادس الابتدائي 
،ومــا ســعيت و كافحــت و جاهــدت بعــد 
أن كنــت اســتاذاً في المدرســة و مــن ثــم 
في الجامعــة ، أصبحــت اتعلــم اللغــة مــن 
اولادي الصغــار ،وأصبحــت عــى هامــش 

الحيــاة أعيــش مــع عاطــي العمــل عــى مســاعدة الدولــة في 
فرنســا شــأني في ذلــك شــأن مــن أضــاع حياتــه في اللهــو و 
اللعــب ،كيــف اســتطيع أن ادرسّ في فرنســا و أنــا بــا لغــة ، 
ــن  ــي م ــن كل ادواتي ،جردتن ــي م ــد جردتن ــع، ان البل وتاب
شــهاداتي الغــر معــرف بهــا ، مــن لســاني فأنــا غــر ناطــق 
ــا ،مــن جــواز ســفري ، مــن أمــي ، أشــعر بنفــي و  بلغته
ــي بحاجــة  كأني مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة اشــعر أنن
لرعايــة خاصــة كي أنطلــق مجــدداً لم أحصــد في بــاد 
ــوء  ــع اللج ــذا كل واق ــس ه ــأس لي ــرارة و الي ــوء الا الم اللج

المــؤلم في أوروبــا بــل هــو بعــض منــه فــا مجــال هنــا لسرد 
الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بالقيــم و المفاهيــم الاخلاقيــة و 
ــل الاغــراب القــري فضــاً  لا مجــال أيضــاً لــرد تفاصي
ــا الى  ــة و فقدانه ــاع الهوي ــة مــن ضي عــن المخــاوف المتعلق

الأبــد.
أمــا “أحمــد الســوري“ و هــو محــام لاجــئ في فرنســا يقــول 
» كنــت ذا شــأنٍ في بلــدي ،اعمــل محاميــاً في مكتبــي ، ألقى 
تقديــراً و اهتمامــاً مــن محيطــي ، جئــت 
فرنســا لاجئــاً ،وأصبحــت دون وزن أو 
قيمــة ، اذهــب إلى المســاعدة الاجتماعية 
ــة  لتســاعدني بإتمــام المعامــات المطلوب
منــي في فرنســا، بعــد أن كان النــاس 
ســوريا  في  إلي  يلجــؤون  مــن  هــم 

ــاعدتهم ،  لمس
ــي  ــب ع ــه يتوج ــروني ان ــاف ،اخ وأض
معادلــة شــهادتي بامتحــان ضخــم و 
،و  القانــون  مجــالات  بجميــع  معقــد 
ليــس هــذا و حســب بــل عــي أن أتقــن اللغــة أفضــل مــا 
يتقنهــا أبنــاء البلــد الاصليــن ، هكــذا تتطلــب المهنــة ، لســت 
صغــرا أو يافعــاً لأتعلــم اللغــة ، الكبــر لا يتعلــم الا كلــات و 
جمــل مقتضبــة ، ســجلت ماجســتير في القانــون مــع طــاب 
ــاً ناجحــا  يصغروننــي ب 10 أو 15 ســنة ، لــن أصبــح محامي
في فرنســا كــا كنــت بلــدي ســوريا قبــل 10 ســنوات ، أنــا 
ــام و لا أصحــى عــى  ــى أن أن ــور و في كل مســاء أتمن مقه

ــه.  هــذا الواقــع« عــى حــد قول

ثمة مصاعب كبيرة تواجه 
اللاجئين السوريين في 

فرنسا بالنسبة لتعلم اللغة، 
و الحقيقة هذه هي العقبة 
الأكبر أمامهم في تحقيق 

عملية الاندماج في المجتمع 
الفرنسي 
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كيف نحمي أطفال 
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تحقيقات

الأمــم  منظمــة  أكــدت 
للطفولــة  المتحــدة 
العــام  أن  )يونيســيف( 
الفائــت هــو العــام الأســوأ 
ــذي  ــوريا، وال ــال س لأطف
ــدد  ــر ع ــل أك ــهد مقت ش
مــن الأطفــال بالمقارنــة بــأي عــام آخــر منــذ 

الحــرب. بدايــة 
وقالــت المنظمــة إن »562 طفــاً عــى الأقــل قتلــوا 
خــال العــام المــاضي، مــن بينهــم 255 قتلــوا في 
مدارســهم أو بالقــرب منهــا، بزيــادة بلغــت 20 في المئــة 

ــال 2015.« ــوا خ ــن قتل ــدد الذي ــن ع ع
ويشــمل هــذا العــدد أولئــك الذيــن جــرى التحقــق 
رســميا مــن مقتلهــم، وهــو مــا يعنــي أن عــدد الضحايــا 
قــد يكــون أعــى بكثــر. كــا تعتقــد اليونيســف أن أكــر 

ــال. مــن 850 طفــا جُنــدوا للقت
ــام  ــه ع ــا كان علي ــف م ــدد إلى ضع ــذا الع ــل ه ويص

2015، وفقــا للتقريــر الصــادر عــن المنظمــة. ووجــد 
ــة، أو اســتخدموا  ــدون أنفســهم عــى خــط المواجه المجن
ــراس  ــن، أو ح ــدام، أو كانتحاري ــكام الإع ــذ أح في تنفي

ــجون. للس
ــرق  ــة ال ــيف في منطق ــي لليونيس ــر الإقليم ــال المدي وق
الأوســط وشــال أفريقيــا، خــرت كابــالاري، الــذي 
يــزور ســوريا حاليــا: »عمــق المعانــاة لم يســبق لــه مثيــل«.

يتعرضــون  ســوريا  في  الأطفــال  »ملايــن  وأضــاف: 
ــى  ــا ع ــم رأس ــت حياته ــي، وانقلب ــكل يوم ــوم بش للهج

عقــب.«
ــاً  ــون أوضاع ــم يعيش ــدو أنه ــاً، يب ــي حيّ ــن بق ــن م ولك
ــث  ــا، حي ــوف في مقدمته ــان والخ ــأتي الحرم ــة، ي صعب
بــات الطفــل الســوري داخــل البــاد محرومــاً مــن حقــه 
في التعليــم، وحقــه في اللعــب، والفــرح، وملاحقتــه لقتلــه 

ــواع الأســلحة. بشــتى أن
الاهتمام النفسي بالطفل

تزايــد الكــوارث والأزمــات يســتدعي بنــاء برامج المســاندة 

رزق العبي

خاصــة  والأزمــات،  الكــوارث  ضحايــا  لدعــم  النفســية 
ــص  ــن الخصائ ــر م ــة الكث ــذه الفئ ــا له ــم، لم ــال منه الأطف
التــي تجعلهــم أكــر عرضــة مــن الفئــات الأخــرى للأزمــات 
ــد  ــم المزي ــم، ومنحه ــام به ــتوجب الاهت ــا يس ــية، م النفس
مــن الرعايــة، وتوجيــه ذويهــم نحــو معاملــة أفضــل لهــم في 
ظــل الظــروف الصعبــة. وتعتــر ســورية بـــ »ثورتهــا اليتيمة« 
ــدان تعرضــا  التــي دخلــت عامهــا الخامــس، مــن أكــر البل
للأزمــات، قســوة وتشريــداً وعنفــا، وبالتــالي يتوجــب علينــا 
ــتقبل  ــوا لمس ــن أن ينتم ــوا م ــياً ليتمكن ــال نفس ــم الأطف تدعي
ــوا  ــا أصبح ــات: أبناؤن ــاء وأمه ــد. آب ــا بع ــافى في ــليم مع س
ــق شــديد  ــو أدهــم بقل ــف! يشــعر الســيد أب ــاً للعن أكــر مي
ــرض  ــة تتع ــكن في منطق ــو يس ــه، فه ــتقبل أطفال ــى مس ع
للقصــف منــذ بــدء الثــورة، يقــول : »قــرأت في كتــاب منــذ 
أيــام أن أطفــال الحــروب يميلــون مســتقبلاً للعنــف والأطفال 
ــطين  ــان وفلس ــرب في لبن ــاكات الح ــوا لانته ــن تعرض الذي
والعــراق.. بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر مــن خــال قصــف 
منازلهــم، أو هدمهــا، أو اعتقــال، أو قتــل ذويهــم، أو بشــكل 

غــر مبــاشر مــن خــال مشــاهدتهم لانتهــاكات الحــرب من 
ــف،  ــديداً للعن ــاً ش ــم مي ــر لديه ــاً يك ــاز، غالب ــال التلف خ

وتغــر عــام
في المــزاج وفقــدان للشــهية، والشــعور بعــدم الاســتقرار، 
ــوف،  ــزن والخ ــة والح ــق والكأب ــوم والقل ــات الن واضطراب
وعــدم المبــادرة والــردد، وتشــتت الذهــن وضعــف الذاكــرة 
والتذكــر خاصــة تلــك الأمــور المتعلقــة بالدراســة والمدرســة، 
ــكلة  ــوف ومش ــق والخ ــاعر القل ــا مش ــم أيض ــر لديه وتظه
الاعتــال  مــن  بعضهــم  ويشــكون  الــاإرادي،  التبــول 
الجســمي الشــديد وهــم بأمــس الحاجــة لمــن يتعامــل معهــم 

ــروب«. ــال الح ــة لأطف ــك الخصوصي ــي تل أن يراع
تقــول أم ســعيد: »طفــي منــذ ســنوات تغــرت حتــى ألعابــه 
ــة  ــل بمســدس بلاســتيك، ويمــارس لعب ــا نوي فاســتبدل الباب
ــر  ــذا التغ ــران، ه ــال الج ــع أطف ــي م ــي والحرام الشرط
ســببه مــا تشــهده ســوريا مــن حــروب، والطفــل أكــر 
النــاس تأثــرا«. شــعور الطفــل بالطفــل يؤثــر عــى ســلوكه! 
ــل  ــر الطف ــدة تأث ــس، ش ــم النف ــة وعل ــاء التربي ــع عل يرج



41

تحقيقات

في الأزمــات، لعــدم اكتــال نضــج الأطفــال نفســياً 
واجتماعيــاً، ويقــول أحمــد الســيد، أســتاذ في علــم 
النفــس: »إذا كانــت ظــروف الكــوارث فــوق طاقــة 
الكبــار فهــي بشــكل مضاعــف فــوق طاقــة تحمــل 
الصغــار، وفي هــذه الجــزء نقــدم ظــروف الأطفــال في 
ظــل الكــوارث والأزمــات وانعكاســاتها النفســية والمعرفية 
والســلوكية عــى ذات الطفــل وآليــات التدخــل السريــع 
للحــد منهــا والــدور الــذي يقــع عــى الأسرة والمؤسســات 

ــة«. ــت الكارث ــة وق التطوعي
مضيفــا: »تشــكل ظــروف الكــوارث والأحــداث الصادمــة 
ــل  ــعور الطف ــن، فش ــس وبالأخري ــة بالنف ــزازاً للثق اهت
بالخطــر الــذي يهــدد حياتــه، والخــوف والقلــق المتزايــد 
الــذي يؤثــر في ســلوكه ومزاجــه يكــون لديــه العديد من 
ردود الفعــل الحــادة عــى الصعيــد النفــي والاجتماعي، 

ــه  ــل، تجعل ــية للطف ــة نفس ــة وصدم ــك أزم ــرة بذل مث
ــة  ــس والكآب ــديد والكوابي ــوف الش ــة الخ ــح ضحي يصب
وغيرهــا مــن الاضطرابــات الانفعاليــة وهــم في أمــس 
ــل  ــن الأه ــس م ــية لي ــاندة النفس ــم المس ــة لتقدي الحاج
فقــط أو مــن الاختصاصــن النفســيين إنمــا أيضــاً 
مــن المتطوعــن وفــرق الطــوارئ والأطبــاء اللذيــن 
فتلــك  الأحــداث  مواقــع  في  باســتمرار  يتواجــدون 
المعلومــات في غايــة الأهميــة أن ندركهــا جميعــاً لتتــوج 

ــز«. ــاح والتمي ــة بالنج ــة والوطني ــا المهني جهودن
ســتة قواعــد لمســاعدة ذوي الأطفــال أيضــاً! إن دور 
يكــون  لــن  والمتخصصــن  والمتطوعــن  الناشــطين 
جديــاً، مــن دون مســاعدة ذوي الأطفــال وتوعيتهــم 
بمخاطــر الصدمــات عــى شــخصيات أبنائهــم، ومدهــم 

بآليــات التعامــل الســليمة مــع الأطفــال في ظــل الأزمــات. 
ويــرى مختصــون أن عــى المتطوعــن في فــرق الكــوارث 
وإدارة الأزمــات، توعيــة الأهــل بدورهــم خــال الأزمــات 
مــع الأطفــال، وإمــداد الأهــل بمجموعــة اعتبــارات 
وإرشــادات تســاعد المتطوعــن في عملهــم مــع الأطفــال 
ــث أن  ــوارث، حي ــات الك ــن صدم ــية م ــاندة النفس للمس
ــب  ــلوكيات يج ــارات والس ــن الاعتب ــة م ــاك مجموع هن
ــع  ــل م ــد التعام ــار عن ــن الاعتب ــا بع ــل أخذه ــى الأه ع

ــك ــل وذل الطف
لتكــون مســاندة نفســية ناجحــة مــع أطفالهــم وســنوردها 
فيــا يــي: * ملاحظــة ســلوك الطفــل الطــارئ: يتــم ذلــك 
ــوة  ــي أول خط ــل وه ــلوك الطف ــل لس ــة الأه ــر متابع ع
مهمــة في عمليــة الدعــم النفــي، فــإن طــرأ عــى الطفل 
ــن  ــده بع ــب أخ ــه فيج ــودوا علي ــب لم يتع ــلوك غري س

الاعتبــار وتفهمــه وعــرض الأهــل تلــك الملاحظــات عــى 
ــن. * الحــوار: عــى الأهــل إتاحــة الفرصــة  الاختصاصي
للطفــل للتحــدث عــن مشــاكله واحتياجاتــه وهــذا يخفــف 
ــاة الأطفــال، لذلــك يجــب عــدم تــرك الطفــل  مــن معان
ــل بالتحــدث  ــداً. وتشــجيع الطف ــه وحي ــوص في أحزان يغ
ــة  ــا وخاص ــد حصوله ــا وبع ــور حصوله ــه ف ــن تجارب ع
إذا لاحظــت أنــه ينطــوي عــى نفســه مــن غــر عادتــه. 
مــع ملاحظــة عــدم إرغــام الطفــل عــى التحــدث عــا 
يزعجــه أذا كان رافضــاً الحديــث، وفي تلــك الأثنــاء علينــا 
تشــجيعه أن يعــر بالرســم أو وصــف مــا حــدث من خلال 
ــة:  ــب. *المرون ــاء اللع ــادة أثن ــه ع ــوم ب ــب أن يق دور يج
ــق  ــادراً عــى خل ــل ق ــأن الطف ــوا ب ــل أن يؤمن عــى الأه
جــو أفضــل، أمــا بأنفســهم وأمــا بالتعــاون مــع الأخريــن 

ــوا  ــار اســتعداداً لأن يقاوم ــدي الكب ــال أن يب ــي الأطف ويكف
الظــروف القائمــة ويوفــروا لهــم ظروفــاً أفضــل. * الوضــوح 
ــه  ــل وطمأنت ــي الاســتماع إلى الطف ــا ألا نكتف ــم: علين والتفه
ــن  ــاح ع ــة للإفص ــه الفرص ــة أن نعطي ــن الأهمي ــاً، وم حيان
شــعوره بــالألم والحــزن والغضــب، أيضــاً علينــا أن لا ندعــه 
ــاً  ــس دلي ــه، فالحــزن لي ــر حزن يحــس بالخجــل إذا أو أظه
ــا  ــرا م ــات الغضــب: كث ــع نوب ــل م ــف. * التعام عــى الضع
يخــاف الأطفــال إرشــادات الكبار وكثــراً أيضاً مــا يتصرفون 
ــهم  ــن أنفس ــر ع ــرص للتعب ــدام الف ــدة، لانع ــة زائ بعدواني
بأشــكال أخــرى، فالأطفــال في أمــس الحاجــة إلى الفعاليــات 
والنشــاطات التــي تشــكل متنفســاً لطاقاتهــم وتشــعرهم 
بأنهــم قــادرون عــى الحكــم وقيــادة أنفســهم وقــادرون على 
الســيطرة عــى محيطهــم، وأحيانــاً يفضــل أن نــرك الطفــل 

ــه  ــاعر الغضــب دون أن ندع ــن مش ــر ع يع
يحــس أنــه يقــرف ذنبــاً يســتدعي الخجــل أو 
ــه حــول  ــدم ويمكــن بعدهــا التحــدث مع الن
ســبب هــذا الغضــب. * التعامــل مــع انــزواء 
الطفــل: علينــا أن نحــث الطفــل المنطــوي 
عــى نفســه، عــى المشــاركة في نشــاطات 
مختلفــة، وندربــه كــا نــدرب الصغــر عــى 
المــي، وعلينــا ألا نفاجــأ مــن وتيرة التحســن 
ــة، كــا  في حالــة الطفــل مهــا كانــت بطيئ
ــاون  ــه في التع ــه رغبت لا ننــى أن الطفــل ل
معنــا إلا أنــه لا يســتطيع تنفيــذ هــذه الرغبــة؛ 
ــل أن نحــي  ــاع الطــرق مث ــا اتب ــك علين لذل
للطفــل حكايــات الحيوانــات الخجولــة والتــي 

تســرجع ثقتهــا بنفســها تدريجيــا وأن نوفــر للطفــل فــرص 
النجــاح في علاقتــه ولعبــه مــع الأطفــال الأخريــن، بحيــث 
ــه  يبــدي الجميــع سرورهــم وفرحتهــم لنجاحــه, ونطلــب من
القيــام بتمثيــل دور شــخصية خرافيــة تكــون منطويــة عــى 
نفســها، وخائفــة في البدايــة ومــن ثــم تتحــول إلى شــخصية 
ــز دور الإرشــاد النفــي:  ــة وشــجاعة ومشــاركة. تعزي جريئ
الحــروب،  أو  الكارثــة  منطقــة  يقطنــون  الذيــن  النــاس 

وتــرر أهاليهــم مــن أحداثهــا هــم أكــر الأشــخاص
ــية في  ــاندة النفس ــة للمس ــم بحاج ــات، وه ــاً للصدم تعرض
الحــن واللحظــة، وهــذه المســاندة تتــم مــن خلال مســتويات 
ثلاثــة: -1 تدريــب الأهــالي عــن طريــق ورش العمــل عــى ما 
يــي: - تماســك الأسرة مــع بعضهــا وشــد أزر أي فــرد ينهــار 
ــزل الأسرة  ــة لع ــطة مختلف ــتغراق بأنش ــة. - الاس ــام الأزم أم
عــن الأزمــات الخارجيــة )اشــراك العائلة في صنــع الألعاب، 

ــف  ــاعدة تخف ــل مس ــة عوام ــاء..( - تهيئ ــراك في الغن الاش
واقــع الأزمــة مثــل الإضــاءة الخافتــة التدفئــة، المكــوث بعيــداً 
عــن النوافــذ والأبــواب والجــدران الخارجيــة، توفــر حقيبــة 
ــداً  ــازل بعي ــن في المن ــكان أم ــة م ــة. - تهيئ ــعافات أولي إس
عــن أماكــن الخطــر. -2 تقديــم الإرشــاد النفــي للأطفــال 
الذيــن تعرضــوا للصدمــة: الكــوارث نتاجهــا مــؤلم للبشريــة 
ــد  ــار ق ــار، الكب ــار والصغ ــا، للكب ــة في أحدثه ــا عنيف أجمعه
ــا  ــوط، أم ــك الضغ ــل تل ــن لتحم ــن وناضج ــوا مهيئ يكون
الصغــار فهــي قاســية عــى ذواتهــم، فــوق تحمــل طاقاتهــم 
ــن  ــال م ــية للأطف ــاندة النفس ــم المس ــك تقدي ــية، لذل النفس
ــق المؤسســات والشــباب  ــاة عــى عات أهــم المســؤوليات الملق
المتطوعــن وفــرق الطــوارئ والأزمــات، مــن أجــل مســاندة 
متــرري الكــوارث والأزمــات وهــذا يتحقــق عــر الآليــات 
التاليــة: - عــر الزيــارات المنزليــة، وعــر 
داخــل  الأهــالي  مــع  دوريــة  لقــاءات 
المؤسســة. - تدريــب المرشــدين والمتطوعين 
اســتعمال  كيفيــة  عــى  المؤسســات  في 
طــرق التفريــغ النفــي للصدمــة عــن 
طريــق الدرامــا واللعــب والحــوار المناســب 
المرحلــة  وطبيعــة  الطفــل  لشــخصية 
ــالي. -  ــي والانفع ــتواه العق ــة ومس العمري
تدريــب المربــن والمربيــات في ريــاض 
أوليــاء  وتدريــب  والمــدارس  الأطفــال 
الأمــور والأمهــات بالإســعافات الأوليــة 
ــل  ــع الطف ــل م ــات التعام ــة أو آلي للصدم
وقــت الأزمــات وأهمهــا احتضــان الطفــل 
وتهدئــة روعــه وتأمــن نفســه من الخطــر. - متابعــة الأطفال 
ومســاعدتهم  عنيفــة  صادمــة  لمواقــف  تعرضــوا  الذيــن 
ــة  ــية لمتابع ــة النفس ــات الصح ــم لمؤسس ــال تحويله ــن خ م
علاجهــم مــن الصدمــة بشــكل علمــي مهنــي. -3 الأشــخاص 
الذيــن تعرضــوا لإصابــة أو إعاقــة جســدية: العمــل النفــي 
مــع الأطفــال الذيــن تعرضــوا لإعاقــة أو فقــدوا أحــد أعضــاء 
الجســد في غايــة الأهميــة ونســتطيع مســاعدتهم كمؤسســات 
ــة  ــل الإصاب ــن لتقب ــي للمصاب ــل النف ــي: - التأهي ــا ي بم
والتعايــش معهــا. - تأهيــل ذوي المصابــن مــن أجــل التعامــل 
الجيــد مــع أبنائهــم. - تزويــد المصابــن بالوســائل المســاعدة 
التــي تســاعدهم عــى أداء احتياجاتهــم ومهامهــم اليوميــة. 
- المســاعدة في دمــج المصابــن الذيــن حدثــت لهــم إعاقــة 
جســدية أثنــاء الكارثــة في الأسرة والمدرســة عــن طريــق 

ــة ــروف في الأسرة والمدرس ــة الظ ــاندة وتهيئ ــارات المس زي

»طفلي منذ سنوات 
تغيرت حتى ألعابه 
فاستبدل البابا نويل 
بمسدس بلاستيك، 

ويمارس لعبة الشرطي 
والحرامي مع أطفال 

الجيران، هذا التغير سببه 
ما تشهده سوريا من 
حروب، والطفل أكثر 

الناس تأثرا«
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»تاريخ سوريا في 
مئة موقع أثري«.. 

محاولة جديّة لحفظ التاريخ السوري

عبدالمطلب السخني
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تحقيقات

لعــل قيمــة الكتــاب الرئيســة تنبــع مــن 
ــه  ــن صفحات ــع ب ــذي يجم ــه الأول ال كون
أكــر مــن مئــة موقــع أثــري ســوري )103 
مواقــع( تمثــل المراحــل التاريخيــة المختلفــة 
ــا  ــي شــهدتها ســوريا عــى مــر عصوره الت
ــف  ــون ونص ــن ملي ــر م ــدة إلى أك والعائ
ســنة مضــت، موزعــة عــى كامــل الجغرافيا 

ــورية. الس
اشــرك في تأليفــه وجمــع مــواده العديــد مــن الأســاء 
الســورية التــي لمعــت في مجــال الآثــار والتاريــخ، 
إضافــة إلى علــاء وآثاريــن مــن معظــم جامعــات 
ــارك في  ــم ش ــات، وكله ــع الاختصاص ــالم وفي جمي الع
مواســم التنقيــب التــي أزالــت غبــار الســنين عــن 

ــم  ــن أه ــا ع ــف لن ــع لتكش ــك المواق تل
مجتمعــة  كوّنــت  التــي  الحضــارات 

التاريــخ والإنســان الســوريين.
تعــرضّ  اليــوم  بنفســنا  يحــزّ  ومــا 
العديــد مــن تلــك المواقــع للخــراب 
والنهــب بفعــل الحــرب التــي شــنها 
ــوري  ــعب الس ــى الش ــد ع ــام الأس نظ
والتــي جــرتّ الويــات إلى المنطقــة 
ــرق  ــن الف ــد م ــاً العدي ــرزت لاحق وأف
ــا  ــر منه ــم كب ــع قس ــرة ليضي المتناح
ذاك،  وهيمنــة  هــذا  ســيطرة  بــن 

وتخريــب هــذا ونهــب ذاك.
فجــاء هــذا الكتــاب بصفحاتــه الـــ 
)445( ليحافــظ عــى تــراث ســوريا 
ــه تلــك المواقــع  التاريخــي الــذي خطتّ

ــا  ــر جــزء منه ــار.. وربمــا اندث ــة المهــددة بالاندث الأثري
الإعــام  وغيــاب  الأمــن  انعــدام  ظــل  في  بالفعــل 

واســتمرار الحــرب.
تــم تقســيم أبــواب الكتــاب، حســب المراحــل التاريخيــة 

بــدءاً بالأقــدم، إلى أربعــة أبــواب رئيســة:
الأول- سورية في عصور ما قبل التاريخ:

يتنــاول هــذا البــاب تغطيــة المواقــع الأثريــة في العصــور 
ــة، إضافــة إلى  ــة، القديمــة والوســطى والحديث الحجري
ــة  ــع حوض ــر موق ــاسي. ويعت ــري النح ــر الحج الع
)الكــوم( الواقــع في الباديــة الشــامية بــن مدينــة 
تدمــر ونهــر الفــرات مهــد العصــور الحجريــة الســورية 
ــخ  وأقــدم موطــن للإنســان الســوري حيــث يعــود تاري

اســتيطانه إلى 1,8 مليــون ســنة، وهــذا مــا جعلــه الموقــع 
ــاب. ــم 1 في الكت رق

بعــد موقــع الكــوم يــأتي موقــع مغــارة »الديدرية« شــال 
حلــب الذي شــهد أول المســاكن لإنســان )النياندرتــال- 75 
ألــف ســنة( تليــه مواقــع »أبــو هريــرة والمريبــط وصبــي 
أبيــض« التابعــة للرقــة والتــي شــهدت بدايــة نشــوء 
القــرى الزراعيــة الأولى في العــالم )11 ألــف ســنة ق.م( 
وقــد تعــرض موقعــي أبــو هريــرة والمريبــط للغمــر بســبب 

إنشــاء ســد الفــرات وتشــكّل بحــرة الطبقــة.
)العــر  القديمــة  ســوريا  الثــاني-  البــاب 

الحديــدي(: البرونــزي 
وتعــد مواقــع هــذه الحقبــة مــن المواقــع الهامــة في العالم 
ــدول  ــور ال ــهدت ظه ــث ش ــة، حي ــوريا خاص ــة وس عام
الأولى والممالــك القديمــة التــي أنتجــت أهــم الحضــارات 
الإداريــة  النواحــي  مــن  الإنســانية 
والثقافيــة والسياســية والعلميــة، وربمــا 
الســات  أحــد  الكتابــة  تطــوّر  كان 
ــة  ــت الكتاب ــذا العــر، فكان ــة له المهم
نطــاق  عــى  تســتخدم  المســارية 
واســع في كافــة المجــالات الحياتيــة. 
فــرزت ممالــك مــاري وإيبــا وحلــب/ 
ــت  ــي انطلق ــت الت ــاض، وأوغاري يمح
منهــا الأبجديــة المســارية الأولى إلى 

ــالم. ــاع الع ــع بق جمي
التــي  الأثريــة  اللقــى  وتعتــر  كــا 
أغنــى  مــن  المرحلــة  تلــك  قدّمتهــا 
وأجمــل مــا تحتويــه المتاحــف الســورية، 
ــى قائمــاً منهــا، إضافــة إلى  أو مــا تبقّ
متاحــف العــالم مــن اللوفــر في باريس 

إلى برلــن إلى نيويــورك.
وأهــم المواقــع الأثريــة التــي جــاء عليهــا الكتــاب في هــذا 

الباب: 
ــدر وتــل مــوزان/ ــل بي في محافظــة الحســكة: ت 	-

عجاجــة. وتــل  حلــف  وتــل  ليــان  وتــل  أوركيــش 
ــاني  ــس تحت ــل جرابل ــات وت ــل البن ــب: ت في حل 	-

والقملــق. أحمــر  وتــل  والســلنكحية  بــازي  وتــل 
في الرقــة: تــل منباقة/إيكالتــي وتــل العبــد وتــل  	-
حمــد. أبي  ومقــرة  خويــرة  وتــل  التركــان  حــام 

في ديرالــزور: تــل الشــيخ حمد/دوركاتليمــو وتــل  	-
الحريري/مــاري. ووتــل  العشــارة/ترقا 

ــة/ ــادش والمشرف ــي مند/ق ــل النب ــص: ت في حم 	-
ــا قطن

 بنفسنا اليوم 
ّ

ما يحز
تعرّض العديد من تلك 
المواقع للخراب والنهب 
بفعل الحرب التي شنها 

نظام الأسد على الشعب 
السوري والتي جرّت 

الويلات إلى المنطقة 
 العديد من 

ً
وأفرزت لاحقا

الفرق المتناحرة ليضيع 
قسم كبير منها بين 

سيطرة هذا وهيمنة ذاك، 
وتخريب هذا ونهب ذاك.

في اللاذقيــة: رأس شــمرا/أوغاريت وتــل ســيانو  	-
توينــي. وتــل  هــاني  وابــن  أريــس  وتــل 

أمــا في إدلــب، فيعتــر تــل مرديــخ/ إبــا مــن أهــم  	-
وأعــرق الــدول التــي قامــت في ســوريا منــذ الألــف الثالثــة 

ــاد.. ــل المي قب
وقــد بــرز العديــد مــن أســاء الباحثــن الأثاريــن الذيــن 
ــه  ــع كأندري ــك المواق ــم تل ــاف معظ ــم اكتش ــى أيديه ــم ع ت
ــود  بــارو مكتشــف مــاري وباولــو ماتييــه مكتشــف إبــا وكل

ــت. ــيفر في أوغاري ش
الكلاســيكي  العــالم  ســوريا في  الثالــث-  البــاب  	-

البيزنطــي( الرومــاني-  )الهلنســتي- 
وتضــم المواقــع الأثريــة التــي ظهــرت في عــر الاســكندر 
ــتمرت  ــاد واس ــل المي ــع قب ــرن الراب ــط الق ــدوني أواس المق
ــه  ــد وفات ــه بع ــن تقاســموا امبراطوريت ــه الذي في ظــل قادت
ــذي  ــي ال ــادة بومب ــان بقي ــيء الروم ــم مج ــلوقيون/ ث /الس
أنهــى حكــم الســلوقيين عــام 64 ق.م، ثــم الفــرة البيزنطيــة 

التــي تبعــت انقســام الامبراطوريــة الرومانيــة وتأســيس 
ــطنطينية. القس

وأهــم المواقــع الســورية التــي اشــتملت عليهــا تلــك المرحلــة 
الشــام  وبــرى  وأفاميــا  تدمــر  هــي:  الإطــاق  عــى 
والصالحيــة/ دورا أوروبــوس والرصافــة وشــهبا وحلبيــة 

وزلبيــة وشــيزر..
وقــد تميــزت تلــك الحقبــة بظهــور المــدن الكبــرة والمبــاني 
ــة  ــد المختلف ــة والمعاب ــدة المرصوف ــة والمســارح والأعم الضخم
ــون  ــون، وظهــور فن إضافــة إلى الحمامــات ومعــاصر الزيت

ــك والفسيفســاء. النحــت والموزايي
الباب الرابع- الآثار الإسلامية: 	-

الفتــح  بعــد  واســتمرت  ظهــرت  التــي  المواقــع  وتشــمل 
القــرن  بدايــات  ســوريا  إلى  وصــل  الــذي  الإســامي 

الســابع الميــادي، حيــث ازدهــر بنــاء المســاجد لا ســيما 
المســجد الأمــوي في دمشــق وحلــب، والقصــور كقــري 
الحــر الشرقــي والغــربي وقــر الرصافــة، كــا انتــرت 
التحصينــات والقــاع الإســامية خاصــة في الفــرة الأيوبيــة 
ومرحلــة الحــروب الصليبيــة كقلعــة حلــب والحصــن وشــيزر.

ــن  ــة الفخــار م ــد تطــورت صناع ــة فق ــة الفني ــن الناحي وم
حيــث التقنيــة والزخــارف والألــوان، إضافــة إلى ظهــور فــن 

ــة. الأرابيســك والخطــوط العربي
ــب  ــا التنقي ــرى فيه ــي ج ــامية الت ــع الإس ــم المواق ــا أه أم
وجــاء عــى ذكرهــا الكتــاب فهــي قليلــة نســبياً مقارنــة 
بمواقــع باقــي العصــور، وهــي: قلعــة شــيزر والمضيــق 
وحلــب، وخــراب ســياّر وتــل دامــر في الرقــة، وتــل تنينــر 

الحســكة. في 
ســاهم في أبحــاث الكتــاب 113 باحــث أثري عملــوا جميعهم 
في المواقــع المذكــورة مــن مختلــف أنحــاء العــالم، وقــد كان 
شــعورهم بالقلــق الكبــر عــى مــا يتعــرض لــه الــراث 

الســوري العالمــي مــن مخاطــر هــو دافعهــم الرئيــي لإنجاز 
هــذا الكتــاب، لأن التدمــر الممنهــج  والمســتمر ســيؤدي إلى 
حرمــان الشــعب الســوري مــن معرفــة وملكيــة تاريخــه الذي 

يعــود إلى مــا قبــل التاريــخ.
تمــت طباعــة الكتــاب بتمويــل مــن وكالــة الشــؤون الثقافيــة 
في الحكومــة اليابانيــة عــام 2017، وهو يقــع في 445 صفحة 
مــن القطــع المتوســط، مرفــق بالصــور الحيــة للمواقــع مــع 
ــر  ــر بالذك ــة. والجدي ــة دقيق ــات توضيحي ــط ومخطط خرائ
ــت  ــة تم ــات أجنبي ــن لغ ــا م ــم نقله ــه ت ــم نصوص أن معظ
ترجمتهــا، قــم بإعدادهــا الباحــث اليابــاني واكــرا تســونيكي 
ــف  ــا يوس ــا وصياغته ــى تعريبه ــو، وأشرف ع ــف كنج ويوس

كنجــو.
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ثقافة
و فن

الثقــافي  العمــل  »عــن 

الســوري في ســنوات الجمر« 

عنــوان كتــاب صــدر مؤخــرًا، 

»اتجاهــات- مؤسســة  عــن 

ضمــن  مســتقلة«،  ثقافــة 

إطــار برنامــج »أولويــات العمــل الثقــافي في 

ســوريا«، بالتعــاون مــع »دار ممــدوح عــدوان 

ــى  ــل ع ــة العم ــع«، و«مجموع ــر والتوزي للن

الســوري«، بدعــم  الثقــافي  العمــل  أولويــات 

مــن مؤسســة »المــورد الثقــافي« ضمــن برنامجهــا 

»السياســات الثقافيــة في المنطقــة العربيــة«.
تضمــن الكتــاب )253 صفحــة(، الــذي قــدّم لــه الباحــث 
الســوري في العلــوم السياســية ســام الكواكبــي )نائــب 
مديــر مبــادرة الإصــاح العــربي، ورئيــس مجلــس أمنــاء 
ــة أبحــاث،  ــتقلة«(، ثلاث ــة مس ــة »اتجاهات-ثقاف مؤسس
يتنــاول أولهــا: »الآليــات الثقافيــة والإنتــاج الثقــافي في 
فــرة الأزمــة. ســوريا والعــراق ولبنــان«، مــن إعــداد د. 

مــاري إليــاس.
ــون  ــة والفن ــاني: »دور الثقاف ــث الث ــاول البح ــا يتن في
في تحقيــق المصالحــة والســلم الأهــي في الــدول التــي 
شــهدت نزاعــات عنيفــة«، أنجزتــه الباحثــة رامــا نجمــة.

بينــا يتطــرق البحــث الثالــث، الــذي أنجــز مــن 
ــإشراف  ــز الســوري لبحــوث السياســات« ب ــل »المرك قب
ــى  ــر البن ــي، إلى »تطوي ــم الجباع ــاد الكري ــتاذ ج الأس

الثقافيــة في ســوريا«.

الثقافة في زمن الأزمات والحروب..
جــاء في مقدمــة الكتــاب التــي حررهــا ســام الكواكبي: 
»بــن أيديكــم، محاولــة جريئــة لاســتعراض قضيــة 
الثقافــة في إطــار الأوضــاع الكارثيــة التــي تعيشــها 
ــة  ســوريا والمنطقــة المحيطــة بهــا. وهــي إجابــة تمهيدي
ــا  عــن أنجــع الســبل للخــروج مــا جــرى وصفــه جزئيً
في الأعــى وأسّــس لفعــل ثقــافي يعــاني مــن مؤسســات 
تتنازعهــا عوامــل الخــوف والاســتقطاب والتكميــم«. 
ــرات  ــون في ف ــاشى الباحث ــا يتح ــا م ــا: »غالبً مضيفً
الثــورات والأزمــات والحــروب الحديــث عــن الثقافــة، 
دورهــا وتأثيرهــا واســتخداماتها العديــدة. فهــم غالبًا ما 
ــة  يقتــرون في معالجاتهــم عــى الأوضــاع الإقتصادي
ــة  ــة أو أثني ــات وطني ــية لمجموع ــة والسياس والاجتماعي
ــل  ــون إلى العوام ــم يتطرق ــا أنه ــددة. ك ــة مح أو ديني

ــا المتنوعــة عــى ســاحة  ــة وتأثيراته ــة والدولي الإقليمي
الأحــداث. وعــى الرغــم مــن وجــود جهــد مشــكور في 
دراســة الأبعــاد الاجتماعيــة والتربويــة والتعليميــة كــا 
الإعلاميــة أحيانـًـا، إلا أن دور الثقافــة كحامــل أســاسي 
لمفاهيــم جمعيــة وتآلفيــة وتوعويــة مــا زال مغبونـًـا في 

ــل«. المعالجــة والتحلي
ثقافــة  »اتجاهــات.  »مبــادرة  الكواكبــي:  يتابــع 
ــزّز  ــة تعُ مســتقلة« الشــجاعة في خــوض هــذه التجرب
مــن الأهميــة المغُفلــة للموضــوع، وهــي تعُيــد الحــوار 
والنقــاش، النخبــوي كــا الشــعبي، لموضــوع هــام 
كالثقافــة، إلى واجهــة العمــل الفكــري بحثًــا وتحليــاً. 
وهــي في هــذه المبــادرة / المحاولــة، تفتــح البــاب أمــام 

ــا«.  ــدة عربيً ــة جدي تجرب
إلى  »بالإضافــة  أنــه  الســوري  الباحــث  ويبــن 
ـق للحالــة القائمــة قبــل  اســتعراض منهجــي وموثّـَ
ــوي  ــذي يحت ــاب ال ــة، فالكت ــاع الجاري ــان الأوض وإبّ
عــى ثلاثــة أبحــاث غنيــة المحتــوى ورفيعــة التحليــل، 
ــئلة  ــن الأس ــر م ــى الكث ــود ع ــع محم ــب بتواض يجي
المطروحــة ســورياً وعربيًــا حــول دور الثقافــة وأثرهــا 

المهيمــن«. 
وفي الختــام يشــر ســام الكواكبــي إلى أن »هــذا 
ــة  ــة في مرحل ــوث القيمّ ــذه البح ــع له ــاب الجام الكت
ــة  ــن عملي ــة ع ــة وبحثي ــاريع نظري ــا مش ــوالى فيه تت
ــوريا،  ــادي في س ــاتي والإقتص ــاء المؤسس ــادة البن إع
الإضافــة  بمثابــة  العمــل  هــذا  اعتبــار  ويمكــن 
ــات التــي، تجنبــت  الضروريــة إلى كل هــذه الدراس
ــي لرســوخ  ــا الخــوض في المجــال الثقــافي والفن غالبً
ــأن الثقافــة والفــن ليســا  ــر ب ــة تعت اعتقــادات خاطئ
ــة أو  ــن الأزم ــروج م ــة الخ ــات في مرحل ــن الألوي م
مرحلــة إعــادة البنــاء. ويظهــر بشــكل واضــح وجلي من 
خــال قــراءة صفحــات الكتــاب أن إهــال الحوامــل 
الثقافيــة في أي مجتمــع هــو إهــال لاكتــال عمليــة 
ــة  ــات متنوع ــا في مجتمع ــكيل. خصوصً ــاء والتش البن
ــالم  ــوأ الإدارات في الع ــن أس ــا م ــت إدارة تنوعه كان
وأدت هــذه الإدارة إلى تفتتهــا وتناحرهــا وتشرذمهــا«. 

ــن  ــة والراه ــة الدامي ــن الترب ــل م ــة تنه ثقاف

الحــارق ..
ــدم الكتــاب صــورة عــن تحديــات العمــل الثقــافي  يقُ
ــأتي  في ســوريا وعــن أســئلة الحــاضر والمســتقبل، وت
ــص  ــادي النق ــادة لتف ــة ج ــة في محاول ــه الثلاث أبحاث
الحــاد في البحــث الثقافي الســوري المعمق في ســنوات 

غسان ناصر

الثــورة، ولطــرح أســئلة تواكــب الواقــع الثقــافي الســوري 
الراهــن الــذي يشــمل التحــولات الأساســية والجوهريــة، التــي 
تصاحــب مجمــل العمــل المــدني وجــزء منــه العمــل الثقــافي.

ــة  ــاس إلى دراس ــاري إلي ــورة م ــث الأول للدكت ــرق البح يتط
ــة  ــرب الأهلي ــد الح ــافي بع ــان الثق ــع لبن ــن وض ــة ب مقارن
ووضــع العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام حســن لاســتشراف 
مجموعــة مــن الأســئلة التــي تخــص الواقــع الســوري اليــوم.

ــه  ــوريا »تواج ــارة إلى أن س ــا بالإش ــاس بحثه ــتهل د. إلي تس
ــدّة في  ــانية ح ــة والإنس ــوارث التنموي ــر الك ــن أك ــدة م واح
المــال  ورأس  الاقتصــاد،  دُمــر  حيــث  الحديــث،  التاريــخ 
البــري والثقــافي والاجتماعــي، ناهيــك عــن التخلخــل الــذي 
ــا  ها وتذُكيه ــرُّ ــة تسُ ــذه الكارث ــة. وه ــة الوطني ــاب الهوي أص
ــببة  ــدولي، مس ــي وال ــتويين الوطن ــى المس ــلط ع ــوى التس ق
ــب  ــن الصع ــه »م ــة إلى أن ــانية في ســوريا«. لافت هــدر الإنس
ــام والســنوات القادمــة  ــه الأي ــن بمــا تحمل ــوم التكهّ جــدًا الي

عــى كل المســتويات الاجتماعيــة والسياســية 
الحياتيــة  والإقتصاديــة والثقافيــة وحتــى 
مجريــات  كانــت  لــو  حتــى  الســورية، 
الأحــداث عامــة توحــي بخــرابٍ وتشــتتٍ 
كبيريــن وتغيــرٍ كبــر في المنطقــة برمتهــا«. 
ــبة  ــه »بالنس ــورية أن ــة الس ــن الأكاديمي وتب
إلى الثقافــة في ســوريا، أو لنقــل الثقافــة 
الســوريةّ، لأن العديد مــن المثقفين والعاملين 
مــن  بالثقافــة  لهــا علاقــة  في مجــالات 

قريــب أو بعيــد، أصبحــوا في بــاد الشــتات، يبــدو اســتشراف 
ــع الســياسي والعســكري  ــدًا جــدًا، فالواق المســتقبل أمــراً معق
ــل  ــف قب ــتقبل يتوق ــذا المس ــوم، وه ــر كل ي ــكل كب ــر بش يتغ
ــعب  ــها الش ــي يعيش ــة الت ــداد الأزم ــدى امت ــى م كل شيء ع

ــاد«. ــداث في الب ــور الأح ــة تط ــوري، وكيفي الس
ــتشراف  ــة اس ــه »لمحاول ــا إلى أن ــاس في بحثه ــد د. إلي وتؤك
مســتقبل الثقافــة في ســوريا، وهــذا صعب جــدًا، لأن الأحداث 
لم تســتقر بعــد عــى شيء محــدد، لابــد مــن قــراءة مــا هــو 
قائــم«. وعليــه »كان مــن المفيــد دراســة حــالات أخــرى 
عاشــت أزمــات مشــابهة وحتــى مختلفــة، بلــدان مــرت بأزمات 
ــد  ــة ق ــا، لأن المقارن ــا بينه ــة في ــة المقارن ــت، ومحاول ومازال
تعطــي بعــض الإضــاءة عــى الممكــن وغــر الممكــن بالنســبة 
إلى مانطلبــه ونتمنــاه للثقافــة في ســوريا. ولهــذا الســبب 
حاولنــا التمعّــن في حالــة العــراق والمثقفــن العراقيــن، ومــن 
ثــم حالــة الثقافــة في لبنــان خاصــة في فــرة مابعــد الحــرب 
ــن أن  ــاؤلات يمك ــال تس ــن خ ــك م ــا، وذل ــة وخلاله الأهلي

ــة«. ــج سوســيولوجيا الثقاف ــن منه ــف ضم تصنّ

ــن  ــن م ــه »لم يك ــياق، أن ــذا الس ــاس في ه ــي د. إلي ولا تخف
ــة لكنهــا  الســهل رصــد مــا يجــري في ســوريا، فالصــورة غنيّ
مشوشــة، إنمــا المؤكــد أن هنــاك، من جهــة تحجّــراً في التعامل 
مــع المثقفــن واســتمرارًا في اســتخدام خطــاب ماضــوي مــن 
قبــل الســلطة وغيرهــا مــن اللاعبــن عــى الســاحة. يحــاول 
ــد  ــدث ويؤك ــيئاً لم يح ــأن ش ــر ب ــمي أن يظه ــاب الرس الخط
ــة  ــات الدول ــة لمؤسس ــة التابع ــر وأن الثقاف ــود تغي ــدم وج ع
بخــر وأن هنــاك أنشــطة ثقافيــة في مختلــف المجــالات وفي 
كل المــدن الســورية. وهنــاك مــن جهــة أخــرى، بدايــة لأشــكال 
ــون  ــج وأن لا تك ــاج إلى أن تنض ــرة تحت ــدة ون ــر جدي تعب
ــدى  ــرف م ــا لا نع ــا فعليً ــن أنن ــة، عــى الرغــم م ــة آني فقاع

قدرتهــا عــى التطــور والاســتمرار«.
ــع مــاري إليــاس تحليلهــا للمشــهد الثقــافي الســوري في  تتاب
ــكلين  ــى ش ــون ع ــن مقبل ــل نح ــائلة: ه ــة، متس ــن الكارث زم
مــن الإنتــاج الثقــافي: مــافي الداخــل ومــافي الخــارج؟ 
وهــل ســيكون هنــاك تفاعــل بــن مــا هــو 
عــى أرض الواقــع ومــا أنتــج في أقطــاب 

ــر؟.  المهاج
ــة  ــئلة الثقاف ــي: »أس ــوان فرع ــت عن وتح
د.  تــرى  اللجــوء«،  بــاد  في  الســوريةّ 
إليــاس أن »المظاهــر الثقافيــة في بــاد 
اللجــوء كثــرة، بعضهــا في مجــال الســينما 
وخاصــة الأفــام الوثائقيــة، وبعضهــا الآخر 
في مجــال المــرح واللقــاءات والمناســبات 
الثقافيــة. وهنــاك أعــال لهــا طابــع إنســاني توعــوي قدمــت 
في لبنــان والأردن وتركيــا مــن قبــل عاملــن في مجــال 
المــرح وقــد اتبعــوا جميعًــا أســلوب العمــل التفاعــي ليقدمــوا 
نتاجًــا بالمشــاركة مــع أنــاس تــرروا مــن الحــرب الدائــرة في 

ســوريا بشــكل أو بآخــر«. 
ــة  ــذ بداي ــه »من ــاس إلى أن ــر د. إلي ــا تش ــة بحثه وفي خاتم
هــذه  ســمينا  أو  اعتبرنــا  ومهــا  ســوريا  في  الأحــداث 
الأحــداث، بــرزت مجموعــة مــن الإشــكاليات والأســئلة حتــى 
ــة  ــعارات الأولي ــن الش ــا ع ــورة(، فخارجً ــتوى )الث ــى مس ع
ــن  ــد، م ــك وواح ــاب متماس ــرح خط ــت، لم يطُ ــي طرح الت
جهــة أخــرى، تمســكت الســلطة بخطــاب جامــد انغلقــت عليــه 
وأغلقــت البــاب أمــام كل حــوارٍ ممكــن وهــذا ســيكون كارثيًــا 
ــه »مــن خــال  ــة أن ــو اســتمر الحــال«. مبين عــى الوضــع ل
ــل  ــا نســتنتج أن الجي ــا عليه ــي اطلعن ــة الت الممارســات الثقافي
الجديــد الســوري يحــاول طــرح الأســئلة المفترضــة ولــو بشــكلٍ 
ــت  ــه تح ــة ل ــن مكان ــث ع ــاول البح ــوائي ويح ــردي وعش ف
ــب أو صــدر في الفــرة الأخــرة يذهــب  الشــمس. كل مــا كت

»بين أيديكم، محاولة 
جريئة لاستعراض قضية 

الثقافة في إطار الأوضاع 
الكارثية التي تعيشها 

سوريا والمنطقة المحيطة 
بها«.

سلام الكواكبي
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ثقافة
و فن

ــذا الاتجــاه« به
مؤكــدة في الختــام أن »الرهــان الأكــر هــو في أن 
ــة  ــرة وراهن ــا كب ــمل قضاي ــئلة لتش ــذه الأس ــور ه تتط
ــن أو الإصــاح  ــا مهمــة منهــا مســألة الدي تمــس قضاي
الدينــي التــي لم يقاربهــا أحــد إلا نــادرًا ومنهــا مســألة 

ــا«. ــات وغيره الحري

في مواجهة العنف الثقافي ..
في البحــث الثــاني مــن الكتــاب، والــذي يتنــاول »دور 
الثقافــة والفنــون في تحقيــق المصالحــة والســلم الأهــي 
ــة«، تســتعرض  ــي شــهدت نزاعــات عنيف ــدول الت في ال
الباحثــة الســورية رامــا نجمــة أدوات وأشــكال التدخــل 

الثقــافي خــال وقــت الأزمــات، مقدمــةً نمــاذج ســابقة 
في شرق أوروبــا وأفريقيــا، مشــرةً إلى أهميــة دور 
الثقافــة والفنــون في تحقيــق المصالحــة والســلم الأهــي.

وتبــن نجمــة في مســتهل بحثهــا أن المجتمــع الســوري 
الــذي تميــز بالتعدديــة والتبايــن العرقــي والدينــي 
ــه  ــش بــن مجموعات ــه. بقــي التعاي ــوي بــن فئات واللغ
المتنوعــة مرهونـًـا بمــا توفــره الفئــة الحاكمــة مــن 
حمايــة، وليــس نتيجــة لصيغــة قانونيــة ودســتورية قائمة 
ــد اجتماعــي  ــن وعــى عق ــن المواطن عــى المســاواة ب

ــة. ــم عــى أســاس المواطن ــع بينه يجم
ــع في  ــع المجتم ــي في وض ــام البعث ــل النظ ــدة فش مؤك
بوتقــة انصهــار واحــدة، ذلــك أن »النظــام الأمنــي 
ــه  الــذي اســتحكم في مفاصــل المجتمــع الســوري وبنيت
ـل الــدور الإيجــابي للمجتمــع  الثقافيــة لعقــودٍ، عطّـَ
ــي  ــلم الأه ــى الس ــاظ ع ــه في الحف ــل أعبائ في تحمُّ

ــوم لخطــر  ــي تتعــرض الي ــش المشــرك الت ــم العي وقي
ــي«. حقيق

ــة  ــة الهائل ــورية إلى أن »الصدم ــة الس ــت الباحث وتلف
الناجمــة عــن الــراع المســلح في ســوريا هــي مصــدر 
قلــق للجميــع، ومــع ذلــك، هنــاك القليــل مــن المعرفــة 
المنهجيــة لكيفيــة معالجــة الآثــار المدمــرة عــى صعيــد 

النســيج الاجتماعــي، أو التقليــل منهــا«.
مشــرة إلى أن »عمليــة بنــاء الســلم الأهــي عــى المدى 
البعيــد تعنــي مواجهــة العنــف الثقافي وتغيــر منظومة 
البنــى الحاملــة لــه، وهــي تتضمن خلــق هيــاكل الدعم 
الــذاتي ورســم خارطــة قيــم جديــدة، كــا تعنــي تغيير 
والسياســات  القوانــن 
ــي  ــز الت ــكال التميي وأش

تشرعــن للعنــف«. 
نجمــة  رامــا  وتــرى 
في ختــام بحثهــا أنــه 
»مــن الصعــب أن تنبثــق 
ــا  ــهلة عندم ــات س إجاب
يتعلــق الأمــر بالثقافــة«، 
مشــرة إلى أن »طــرح 
الصحيحــة  الأســئلة 

يســاعد«. أن  يمكــن 
في  تدعــو  وهــي 
الســياق إلى »بنــاء رؤيــا 
ــول  ــن ح ــن الثقافي ــن الفاعل ــة ب ــاركية توافقي تش
دور الثقافــة في بنــاء الســام في المجتمــع الســوري«. 
موضحــة أن الرؤيــا »تعنــي خلــق مجــرى تصــب فيــه 
الجهــود المشــركة ولا تتشــتت بــل تدعــم بعضهــا بعضًا، 
ويتضمــن هــذا إيجــاد شــبكات وتطويــر منصــات عمل 
مشــركة، وتشــكيل مجموعــات ضغــط، والبــدء في 

رســم سياســات ثقافيــة ديمقراطيــة«.

تعزيز الإبداع والتنوع الثقافي..
البحــث الثالــث مــن الكتــاب، والــذي أنجــزه »المركــز 
الســوري لبحــوث السياســات« بــإشراف الأســتاذ جــاد 
الكريــم الجباعــي، فقــد تطــرق إلى ســبل تطويــر 
البنــى والهيــاكل الثقافيــة في ســوريا. في مســعى 
ــل  ــة للعم ــمية الناظم ــية الرس ــى المؤسس ــة البن لدراس
الثقــافي في ســوريا في وضعهــا الراهــن، للكشــف 
ــا،  ــف المنوطــة به ــة الوظائ ــا لتأدي ــدى قابليته عــن م

ــك، في  ــا عــى ذل بمــا هــي مؤسســات عامــة، ومــدى قدرته
ضــوء الــروط التــي تحــدد مــدى عموميتهــا، وتحــدد مــن ثم 
بناهــا وأســلوب إدارتهــا وآليــات عملهــا واتجاهاتهــا، انطلاقًــا 
ــة  ــوارد الثقافي ــع المنتجــات والم ــة في توزي مــن توخــي العدال
بــن الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، وتعزيــز الإبــداع الثقــافي 
والبنــاء عــى التنــوع الثقــافي، وأثــر ذلــك في تشــكيل فضــاء 
ــن  ــم في كل م ــة الحاس ــر الثقاف ــراً لأث ــرك، نظ ــافي مش ثق
الإندمــاج الاجتماعــي والهويــة الوطنيــة والتنميــة التضمينية«. 
يخلــص البحــث إلى أن »الأزمــة الســورية ثقافيــة بإمتيــاز، لمــا 
يســودها مــن عنــف ودمــار، وكــره ونبــذ للآخــر، إنهــا نقيــض 
ــا  ــه »انطلاقً ــانية«. وأن ــم للإنس ــة والوجــه الآخــر المعت الثقاف
ــإن  ــكلة، ف ــوع المش ــن ن ــون م ــرض أن يك ــل يف ــن أن الح م
المخــرج الأســاس للأزمــة الراهنــة هــو إحيــاء الثقافــة وإعــادة 
الاعتبــار لهــا كونهــا الوجــه الآخــر لإعــادة الإعتبــار للإنســان 

الســوري«.
لبحــوث  الســوري  »المركــز  حــدد  وقــد 
السياســات« أكــر مــن عــر نقــاط لرســم 
ملامــح السياســة الثقافيــة لســوريا الجديــدة. 
ــا مــن منهجيــة البحــث  مؤكــدًا أنــه وانطلاقً
بنــاء  عــى  العمــل  يفــرض  التشــاركية 
بمشــاركة  مســتقبلية  ثقافيــة  اســراتيجية 
ــا مــن قبــل شرائــح  جــادة ومنضبطــة معرفيً
واســعة مــن المجتمــع بالرغــم مــن الظــروف 
تجــاوز  لأن  الحاليــة،  للأزمــة  الصعبــة 
ــا  الأزمــة في جذورهــا يتطلــب عمــاً جماعيً
بمشــاركة حقيقيــة للوصــول إلى تصــور مبني 

ــرام  ــزاً إلى اح ــوريين، مرتك ــات الس ــات وطموح ــى تطلع ع
ــوع. ــداع والتن ــن والإب ــم بالتمك ــظ حقه ــانيتهم وحف إنس

يشُــار في الختــام، إلى أن صــورة غــاف الكتــاب الــذي صممه 
الفنــان الســوري إبراهيــم بريمــو، التقطهــا المصــور الســوري 
مظفــر ســلمان عــام 2013، وهــي لإحــدى المــدارس في حلــب، 
والتــي كانــت تقــع عــى خــط الجبهــة بــن الجيــش الســوري 
ــب  ــب لحج ــذه الكت ــت ه ــد وضع ــام، وق ــش النظ ــر وجي الح
الرؤيــة عــن قناصــة النظــام، مــا يســهل حركــة العبــور أمــام 

البــاب دون خطــر المــوت.
جديــر بالذكــر، أنــه وللعــام الثــاني عــى التــوالي، جــرى توقيع 
اتفــاق تعــاون بــن مؤسســة »اتجاهات-ثقافــة مســتقلة« 
ذ مــن خلالــه مجموعــة  و«دار ممــدوح عــدوان«، وســتنفَّ
مــن الفاعليــات المشــركة، أهمهــا: مســاهمة الــدار في المنــح 

الإنتاجيــة، ضمــن فئــة الكتابــة الإبداعيــة، في الــدورة الرابعــة 
ــاون أن  ــذا التع ــأن ه ــن ش ــون. م ــر الفن ــج مخت ــن برنام م
ــد مــن عــدد وفــرص المشروعــات المدعومــة هــذا العــام  يزي
إلى أربــع منــح، وزيــادة الاهتــام بأشــكال الكتابــة الإبداعيــة 
ــوص  ــعر والنص ــرة والش ــة القص ــا القص ــا- ومنه -في تنوعه

ــة. ــة إلى الرواي ــة، إضاف المسرحي
يذُكــر أن مؤسســة »اتجاهــات« و«دار ممــدوح عــدوان«، قــد 
ــون،  ــر الفن ــج مخت ــن برنام ــة م ــدورة الثالث ــا في ال تعاونت
ــة  ــة الإبداعي ــة الكتاب ــة الخاصــة بفئ لدعــم النصــوص الأدبي
ــى  ــي للم ــص مسرح ــر ن ــم ن ــى دع ــق ع ــرح، إذ اتفُ والم
ــوس، ومــروع  ــاب قصــص وشــهادات لديمــة ونّ ــل، وكت خلي
ــا للشــعر  ــم حســن، إضافــة إلى أنطولوجي أدبي توثيقــي لهيث
الســوري الحديــث لأحمــد قطليــش. وجميــع هــذه النصــوص 

ــا. ــد الإنجــاز حاليً هــي قي
-ضمــن  المؤسســتان  وتتشــارك 
الأدب  لدعــم  التوجــه  اســراتيجيتهما- 
والفــن الســوري الشــاب، حيــث يجمعهــا 
التعــاون الســابق في برامــج أخــرى، منهــا: 
برنامــج أبحــاث لتعميــق ثقافــة المعرفــة، إذ 
ــاث  ــم الأبح ــي لتصمي ــل تدريب ــر »دلي نُ
الثقافيــة«، وكتــاب بعنــوان »خمســة أوراق 
بحثيــة عــن أســئلة الراهــن الســوري«.

ــث  ــر بح ــام 2017 ن ــاق ع ــن اتف ويتضم
ــورة الســورية«، للباحــث  ــة الث ــة لغ »ترجم
إيــاف بــدر الديــن، الحاصــل عــى جائــزة 
صــادق جــال العظــم الاســتثنائية للبحــث 
الثقــافي، وكتــاب »شــهادات عــن واقــع العمــل الثقــافي 
ــن  ــة«، وكلا الكتاب ــتة الماضي ــنوات الس ــال الس ــتقل خ المس

ــام. ــة هــذا الع ســينُشرا في نهاي
ومؤسســة »اتجاهات-ثقافــة مســتقلة« كانــت قــد أطلقــت 
في العــام 2012، برنامجهــا »أولويــات العمــل الثقــافي في 
ــات  ــج »السياس ــار برنام ــن إط ــأتي ضم ــذي ي ــوريا«، وال س
الثقافيــة في المنطقــة العربيــة«، الــذي أطلقتــه مؤسســة 
ــة  ــع المؤسس ــاون م ــام 2009 بالتع ــافي« في الع ــورد الثق »الم
 )European Cultural Foundation( الثقافيــة الأوروبيــة
والمجلــس الثقــافي البريطــاني، ضمــن مبــادرة إقليميــة تهــدف 
إلى بنــاء قاعــدة معرفيــة تدعــم التخطيــط والتعــاون الثقــافي 

ــة. ــة العربي في المنطق

يُقدم الكتاب صورة عن 
تحديات العمل الثقافي 
في سوريا وعن أسئلة 

الحاضر والمستقبل، وتأتي 
أبحاثه الثلاثة في محاولة 

جادة لتفادي النقص 
الحاد في البحث الثقافي 

السوري المعمق في 
سنوات الثورة
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ثقافة
و فن

أهازيــجَ  الســوريونَ..  ســيطُلِقُ 
حيوانهــم  بســقوط   الفَــرَح 
تحشرجَــت  أن  بعــد  الطاغيــة؛ 
المسُــتباحِ:  بالــدمِ  حناجِرهُُــم 
التعذيــب  وتحــت  قصفــا؛ُ 
ــار  ــاً في بح ــاب؛ وغرق والاغتص

الشــالّي. القطــب  حتــى  كُــرى  وتغريبــةً  اللــه؛ 
لكــن.. هــل نحــنُ جاهــزونَ لتلــك اللحظــة؛ بعــد 6 

داميــات؟! ســنواتٍ 
يعــرف الجميــعُ.. بَِــن فيهــم: حلفــاؤه؛ بــأنّ نظــامَ 
ــلَ شــعبَه؛  ــارَ أن يقت ــذُ اخت الأســد/الابن.. قــد ســقطَ من
وهــو منــذ 6 ســنواتٍ.. في حالــةً مــوتٍ سريــريٍ؛ 
حتــى.. لــو طالــت مَراَسِــمُ دفنِــهِ وتشــييعه؛ ولــن تنجــحَ 
كلُّ محــاولاتِ تعويــمِ الطاغيــة.. فــوق بحــرِ دمــاءِ 

الســوريين.
ــة  ــحُ بالحري ــذي يتبجَّ ــرب الرأســاليُّ ال ــد نجــح الغ لق
القــرن  طيلــةَ  الإنســان..  وبحقــوق  وبالديمقراطيــة 
ــن  ــوا م ــو كان ــى.. ل ــه؛ حت ــمِ حلفائ ــاضي؛ في تعوي الم
ــاصي الدمــاء؛ مُــذ نجــح الغــرب في تعويــم  القتلــة ومَصَّ
الجــرال فرانكــو.. عــى حســاب دمــاء الإســبانيين؛ 
بينوشــيت..  تشــيلي:  في  الآخــرَ  جنرالهُُــم  وكــذا.. 

وســواهما.
 كــا أن الــرقُ الســوفيتيُّ و الصينــيُّ الشــيوعيّان/

ــإرادة الشــعوب  ــزالان يتبجحــان ب ــا ي الرأســاليان!؛ م
وبتقريــر مصيرهــا بأنفســها!؛ وقــد نجحــا طــوال القــرن 
المــاضي.. في تعويــم كلِّ جــرالات الانقلابــات في العالم 

ــا.. معــاً.  الثالــث ضــد إرادة الشــعوب وكادِحِيهَ
و منــذ 6 ســنوات تحــاول روســيا وإيــران.. تعويــمَ الأســدِ 
ــتمرُّ  ــا يس ــيةّ؛ في ــهِ الرئاس ــةِ فترتِ ــى نهاي ــرِ حت الصغ

س.. في قتــلِ الســوريين يوميــا؛ً  ثالوثهــا غــرُ المقُــدَّ
وفيــا يســتمرُّ التواطــؤ الغــربيُّ؛ و يســتمرّ الصمــتُ 

.. عــن ذاكَ التعويــم. العــربيُّ والإقليمــيُّ
ــنَ  ــم؛ والثائري ــنَ لنظامِهِ ــوريوّن: مؤيدي ــرف الس يع
ــةَ  ــاً.. لحظ ــان مع ــر الطرف ــذا؛ وينتظ ــه.. كلَّ ه علي

ــن. ــدَ ح ــو بع ــة؛ ول ــقوطِ الطاغي س
أتساءلُ لمرَّةٍ ثانيةٍ.. وثالثةٍ ولا نهائية:

هــل نحــنُ جاهــزونَ.. لتلــك اللحظــة؛ بعــد 6 ســنواتٍ 
داميــات ؟!

جاهــزون نفســياً.. نعــم؛ فهــل نحــن.. جاهــزون 
؟.! عمليــاً 

ــن  ــف.. وع ــاتِ جيني ــسِ مفاوض ــن كوالي ــداً ع وبعي
ــة  ــا الدولي ــة التــي تقترحهــا المافي الحكومــةٍ الانتقالي
عــى الســوريين؛ أو.. عــن إعــانٍ دســتوريٍ مؤقــتٍ 
للمرحلــة الانتقاليــة؛ أو.. عــن العــودة إلى دســتور 
ــد؛  ــتورٍ جدي ــى دس ــت ع ــمُّ التصوي ــا يت 1950 ريث
ــدَ..  ــا بع ــلَ وخــالَ وم ــا قب ــراغَ.. م ــن ســيملأ الف م

ــة ؟! ــقوطِ الطاغي ــةِ س لحظ
ــاب إلى  ــن عينت ــة م ــة المؤقت ــتنتقل الحكوم ــل س ه
اللاعبــونَ  الحمــراءَ..  أوراقهََــا  ليدمــجَ  دمشــق؛ 
السياســية في  قِمَرهِِــم  طاولــةِ  حــولَ  الدوليّــونَ 
تتلــوَّث  لم  للِذيــنَ  الزرقــاء؛  بــالأوراق  جينيــف.. 
ــا نظــام الأســد؛  ــدم الســوريين؛ مــن بقاي ــم ب أيديه
في   الأدوارُ  لتســتقيم  »جوكــر«  مــن  لابــدَّ  ثــم.. 

الدمشــقية.! الخــراء«  »المنطقــة 
ــداه بــدم  ــوث ي ــن لم تتل ــأنّ مَ ــاً.. ب ــنفترض مع س
ــدي  ــي لمؤي ــد المتُبق ــار الوحي ــو الخي ــوريين؛ ه الس
ــد ســقوطه؛ حســناً.. ولكــن هــل الحكومــة  الأســد بع
المؤقتــة للائتــاف التــي أثبتــت فشــلهََا الذريــع.. هــي 

بعدماالحيوان
سقوط

نجم الدين سمان

ــدي؟!. ــام الأس ــى النظ ــن ع ــارُ الثائري خي
ســيقول أحــدٌ الآن.. بــأنّ قــوى دوليــة وإقليميــة قــد أفشــلت 
تجربــة تلــك الحكومــة المؤقتــه؛ لكن فشــلها الأســاس.. كان في 
بنُيتهــا القائمــة عــى المحَُاصَصَــة – بالطريقــة اللبنانيــة – كــا 
عــى الاســتقواء بأطــرافٍ داخليــةٍ وخارجيــة؛ ولهــذا.. أعــادت 
إنتــاجَ كلِّ ســلبياتِ حكومــاتِ نظــامِ الاســتبداد الأســديّ الــذي 
تعُارضِــه؛ مــن حيــثُ لا تــدري؛ أو.. تــدري: محســوبياتٍ؛ 
وفســادا؛ً وإنفاقــاً في غــرِ مكانـِـهِ؛ وترهــأً إداريــا؛ً واســتبعاداً 
ــقونَ  ــم: المنش ــن فيه ــراط.. بَِ ــورية؛ وللتكنوق ــرات الس للخ

عــن النظــام.
ــن أرضِ  ــونَ ع ــراهُ المغترب ــا لا ي ــع.. م ــى أرضِ الواق ــةَ ع ثمَّ
واقِعِهِــم؛ فحــنَ.. تــمَّ »فتــحُ« مدينــة إدلــب؛ و صرَّحــت 
ــن  ــا« م ــدَ »تحريره ــتدُيرها بع ــا س ــورية بأنه ــة الس الحكوم
دكتورهــا الســوري: بشــار الأســد؛ جاءهــا جــوابُ جبهــة 

النــرة عــى لســانِ دكتورهــا الســعوديّ.. المحيســني: 
- من يفتح.. هو الذي سيُدِير!. 

هكــذا.. تــمَّ مَنــعُ وفــدِ الحكومــةِ المؤقتــة؛ حتــى.. مــن اجتيــازِ 
ــةِ  ــنَ الجه ــوريّ؛ ومِ ــل الس ــوى« إلى الداخ ــاب اله ــرِ »ب مع
ــه !؛  ــهُ ورايات ــح وشرائعُِ ــات الفت ــا: شرعيَّ ــيطر عليه ــي تسُ الت

ــا!. ــاً.. أبوابهَُ ــة أيض ــوابٌ؛ وللهاوي ــوَى.. أب فللهَ
هــل.. ســتعُطىَ وزارةُ الأوقــاف.. مثــاُ؛ لعــراتِ الجِهَــاتِ 
ى: المناطــقً المحُــرَّرة؛ ومَــن هــو الشرعيًّ  الشرعيَّــة.. فيــا يسُــمَّ
ــة؛  ــةَ الوزاري ــك الحقيب ــه تل ــتخطِفُ عمامَتُ ــذي س ــا.. ال بينه
ــويّ  ــيّ والدني ــى الدين ــةً: بالمعن ــرُ شرعي ــو الأك ــن ه ــل.. م ب

ــؤلاء ؟.! ــن كلِّ ه ــوريّ.. ب والث
ــادةِ  ــد إع ــل.. بع ــاع؛ ب ــة وزارة الدف ــع حقيب ــاً.. م ــذا أيض هك
هيكلــةِ أجهــزةِ الأمــنِ الأســديّ.. كــا ترغــب المافيــا الدوليــة؛ 
بمــا فيهــا إسرائيــل.. بإبقــاء عملائهِِــم فيهــا؛ فهــل ســيتمّ دَمــجُ 
هــؤلاء.. بعــراتِ الهيئــاتِ الأمنيَّــةِ لأمــراء الحــرب حتــى.. لــو 

اختلفــت تســمياتها ؟.!
مَــن ســيضمَنُ.. شــفافيةَ الإنفــاق عــى مشــاريع »إعــادة 
ــدم  ــد/الحيوان؛ وع ــقوط الأس ــد س ــوريا؛ بع ــار« في س الإع
نهَــبِ صندوقــه.. كــا نهََــبَ النظــام الأســديّ خــراتِ ســوريا؛ 
ونهبــت مُعارضاتــه.. مســاعداتِ دولِ الأصدقاء/الأعــداء؛ هــل 
ــى  ــمِ ع ــتاني؛ القائ ــركا« السورياس ــا ج ــان »اللوي ــو.. برلم ه
ــى  ــا تبقّ ــولِ م ــن فلُُ ــا ب ــن المعارضــة وم ــا ب ــة.. م المحُاصَصَ
مــن النظــامِ الأســديّ؛ كــا بــن أمــراءِ التعفيــش وبــن أمــراء 
الحــرب؛ بــن ســاسرةِ تجــارة الأعضــاء البشريـّـة وبــن 

ــانية ؟! ــاعدات الإنس ــاسرةِ المس س
ــةٍ  ــدى جه ــةً: هــل ل ــل.. وهــذا هــو الســؤالُ الأكــرُ جوهري ب
ســوريةٍ مُعارضَِــةٍ.. لوائــحُ إســميّةٌ: بالمعُلمّــن وبالمهُندســن 

وبالإعلاميــن؛  وبالدبلوماســيين  وبالحقوقيــن  وبالأطبــاء 
وبــذوي الكفــاءات في كلِّ اختصــاص؛ المســتعدين للعــودة إلى 
ســوريا للمشــاركة في إعــادة هيكلــة مؤسســاتها الجديــدة كــا 

ــا؟! ــا وإعماره ــادة بنائه في إع
ــة  ــئلة؛ وللإجاب ــاتُ الأس ــل.. مئ ــئلة؛ ب ــراتُ الأس ــاك.. ع هن
.. يجمــع ســوريِّ  عنهــا نحتــاج إلى مؤتمــرٍ وطنــيٍّ ســوري حــرٍّ
 .. الداخــل بســوريِّي المنفــى؛ و تنبثــقُ عنــه حكومــةُ ظِــلٍّ
ــقوطه؛  ــال س ــراغَ.. خ ــأ الف ــام؛ وتم ــقوطَ النظ ــتبقُ س تس
ــادة  ــادة إعــار ســوريا وإع ــل لإع ــا تعم ــد ســقوطه؛ ك و بع
ــوتٍ  ــم؛ وإلى بي المهجريــن قــراً.. إلى مــا تبقــى مــن بيوته
جديــدة.. تجَُــبُّ الدمــارَ في الأرواحِ وفي القلــوبِ وفي الأمكنة.

تبــدأ الثــورة فعليــاً.. مــن لحظــةِ ســقوطِ الطغُيــان؛ وإلا.. 
ــة. ــقوط الطاغي ــع س ــرى م ــي الأخ ــي ه ــوف تنته س

تلك اللحظةُ.. أشبَهُ بالدَهرِ كلِّهِ؛ عند كلِّ السوريين:
تلكَ هي اللحظةُ..

بيَن رسُوخِ جبلِ الجليدِ
وبيَن انهيارهِِ المبُاَغِت.

هلِ سمعتم.. مثلي
مخاضَ الجَمرِ.. تحتَ رمَادِهِ

هَسهَةَ الماءِ
تحتَ.. جليدِ الاستبداد.

تلك اللحظةُ..
حَشرجََةُ الجَرحَى؛

اختلاجُ الخوفِ
قبلَ سكاكيِن المذَبحََه؛

دَمُ شهدائنَِا..
دمعةُ.. مَن نجََا
شهقةُ الغَرقىَ.

تلك اللحظةُ..
ارتجافُ ياسميِن الشام

.. رآه. مِمَّ
صرخةُ اليائسِ:

يا الله.. مالنا غيركَ.. يا الله.
فلَنُصغِ جيداً..
لتِمََلمُلِ الأرضِ

من وَطأةِ طغَُاتهَِا؛
تِلكَ هيَ..

اللحظةُ \ الدَهرُ.. الحاسِمَة.
ذاكَ هو الدَهرُ..

بيِن يأسِ الناسِ.. مِن انتصارهِِم؛
و بيَن.. سقوطِ الطاغية.
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تأمــل  ســوى  أفعلــه  لاشيء 
خيالــكِ. منــذ أشــهر وأنــا أعيــش 
أســاعدكِ  غرفتــكِ،  في  معــكِ 
تنتبهــي  بــكِ دون أن  وأعتنــي 
ــن  ــوات الذي ــكِ بأص ــاً أحدث ــك صوت ــي لا أمل لي! لأنن
ــا  ــتُ عليه ــي حصل ــزات الت ــذه إحــدى المي ــم، ه تحبينه
ــا  ــورة، كل ــن مخم ــكِ تبدي مؤخــراً. في مســاءات غرفت
ذهبــتِ ورجعــتِ تصدمــن طاولتــكِ، يميــل فنجــان 
القهــوة فألتقطــه، تتنفســن الصعــداء وتشــكرين القــدر، 
ــون حظــكِ في  ــى أن يك ــدر!. أتمن ــس الق ــا ولي هــذا أن

منتصــف الشــارع يتمــى، وتدهســه شــاحنة مسرعــة 
لتعــرفي أن مــن يرمــي في طريقــك قطــع الشــوكولا، 
ومــن يهمــس داخــل أذنــكِ بأجوبــة أســئلة الامتحــان 
ــس حظــك. أراقــب  ــا ولي ــة هــو أن في قاعــة الجامع
خيالــكِ جيــداً، اشــتهيتِ المطــر ذات مســاء، تســلقتُ 
ــور  ــقاية الزه ــاء س ــن إن ــارج، وم ــن الخ ــباككِ م ش
ــور المــاء، مــع ســيجارة وموســيقى  ســكبتُ أمــام البلّ
مــن المذيــاع مــال رأســك ببلاهــة، ثــمّ شــكرتِ 
ــاً  ــا. أحيان ــذا أن ــك، ه ــة براس ــك غيم ــوم، يبعتل الغي
ــي أو  ــاز، لأغن ــل التلف ــاً أدخ ــاع وأحيان ــل المذي أدخ

 مصطفى تاج الدين
موسى
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يبعتلك
غيمة براسك

أمُثــل لــكِ مــا شــاهدتهُ في خيالــكِ، مــرةّ تقولــن إننــي مروان 
ــن  ــن تجلب ــت، مــن أي ــراد بي ــي ب ــن إنن خــوري ومــرةّ تقول
ــة  ــن حقيب ــاً م ــا أيض ــل تسرقينه ــة؟ ه ــاء الغريب ــذه الأس ه
والدتــك عندمــا تسرقــن الســجائر؟ لم تنتبهــي كيــف تألمــتُ 
عندمــا دخلــتْ أمــكِ غرفتــكِ فجــأةً فأخــذتُ ســيجارتكِ عــن 
طاولتــكِ وأخفيتهــا داخــل كفــي حتــى خرجــتْ، ثــمّ أرجعتهــا 
ــك هــذا  ــا مجــدداً بســام. انتقمــتُ من ــك لتدخنيه إلى طاولت
ــتُ  ــكر، قل ــة س ــكِ ملعق ــان قهوت ــتُ في فنج ــاح، وضع الصب
ــا.  ــن فعله ــا م ــه أن ــطولة أن ــذه المس ــتعرف الآن ه ــة: س بثق
همســتِ لأمــكِ: أنــا تعبانــة.. تعبانــة جــداً، أنــى كثــراً، صرتُ 
أضــع ســكراً للقهــوة. أنــت تعبانــة؟!.. آهٍ منــك، هــذه التعبانــة 

ــتْ مــع  ــا وقف ــة صــارتْ كل ــد ســاعتين في الجامع ــا بع ذاته
شــاب، تمــدّ خلســة أصابعهــا إلى خلفهــا لتشــد قميصهــا، حتــى 
يبــدو صدرهــا بــارزاً أكــر.. فعــاً أنــت تتعبــن كثــراً. هــذه 
الحركــة بحســب دراســة عميقــة لي مــع يحيــى مــن ســنوات، 
صنفناهــا كحركــة ثالثــة في )الحــركات العشر الشريــرة للبنات 
الخبيثــات). أرجــوكِ، لم أيــأس بعــد، فقــط أريــد منــك شــيئاً 
واحــداً مقابــل كل مــا أفعلــه في ســبيلك، حــاولي مــرةّ واحــدة 
أن تتخيلينــي، تخيلينــي بشــكلٍ جيــد. لم يعــد لنــا مــكان هنــا 
ســوى خيــال الجميــات. وأيضــاً، أخــري صديقتــك الشــقراء، 
هــي غبيــة مثلــك، أخبريهــا أن جــاري يســكن غرفتهــا، يحبهــا 
ويســاعدها دون أن تنتبــه. جــاري في قــره المجــاور لقــري.
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صــدر عــن مؤسســة »كرييــت ســبيس« للنــر في الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
كتــاب »الخــوف الثالــث« للكاتبــة مــرح البقاعــي في 23 أبريل/نيســان متزامنــاً 
مــع يــوم الكتــاب العالمــي. والكتــاب مــن منشــورات كرييــت ســبيس وتوزيــع 

مؤسســة أمــازون العالميــة للكتــب. 
ــو  ــط، ه ــع المتوس ــن القط ــة م ــدر في 432 صفح ــذي ص ــث ال ــوف الثال الخ
مجموعــة مختــارة مــن مقــالات سياســية لمــرح البقاعــي في موضــوع التغيــر 
الديمقراطــي في ســوريا منــذ إرهاصاتــه الأولى مــع انطــاق حركــة المجتمــع 
المــدني وإعــان دمشــق، ثم انــدلاع الثــورة الســلمية في العــام 2011 وامتدادها 
في ســنوات ســبع حيــث ترصــد الكاتبــة المنعكســات الإقليميــة والدوليــة عــى 
مســارها عــر تســجيلها للأحــداث المفصليــة التــي اعترضــت طريقهــا، وصــولاً 
ــهداً  ــوريا مش ــروسي في س ــل ال ــم التدخ ــث رس ــام 2016 حي ــات الع إلى نهاي
ــورة  ــاب الث ــع - إلا أصح ــرب الجمي ــر ح ــاد إث ــه الب ــتكون علي ــا س ــاً لم جلي

الأصليــن - عــى أرضهــا.
كتــب الدكتــور خطـّـار أبــو ديــاب في تقديمــه الكتــاب: »تكمــن فائــدة »الخوف 
الثالــث« في تكويــن صــورة أفضــل عــن مجريــات الحــدث الســوري وأســباب 
الفشــل. والأهــم أنــه ليــس هنــاك ادعــاء حيــال إمكانيــة الحــراك الثــوري في 
تصحيــح مســار التاريــخ، خاصــة ان بداياتــه تشــبه تلــك الصحــوة مــن أجــل 
التحــوّل، أو تلــك الوقفــة لتحطيــم بــاب الســجن الــذي اســتعصى طويــا عــن 
ــليم  ــن التس ــاً، ولك ــوري قريب ــاص الس ــر الخ ــاج فج ــدو انب ــاح. لا يب الانفت
بالهــوان ليــس مــن شــيم مــرق قاومــت فيــه العــن المخــرز وســينتصر فيــه 

أهــل الــدار مهــا غــا الثمــن«.
ــة  ــاب بدراس ــذا الكت ــا ه ــا: »م ــت في تقديمه ــد كتب ــي فق ــرح البقاع ــا م أم
ــا  ــدر م ــة، بق ــب ســوريا الجريح ــانّي لقل ــمٍ بي ــو برس ــة، ولا ه ــة رصين منهجي
ــسٍ مــن الســنوات  ــا في خم ــح ترابه ــدم المســفوك عــى مل يخــطّ لســطور ال
ــة  ــاً بجــرح، وصرخ ــوري، جرح ــدث الس ــجّل للح ــا صفحــات تس عجــاف. إنه
بصرخــة، بإرهاصــات ثورتــه الأولى وتــردّدات زلزالــه إقليمبــاً ودوليــاً، أقرّبهــا 
لأولئــك البعيديــن ممــن فقدتهــم في الحيــاة وفقدتهــم في المــوت. كــم انتفــض 
جســدي مقصيّــاً في فــراغ الاغــراب، أمّــا روحــي فلــاّ تــزل مغلولــة إلى خرير 
ســاقية وفــوضى عريشــة تغمــد ظلالهــا في باحــة مقــام الشــيخ محــي الديــن 

بــن عــربي الجليــل في حــي المهاجريــن حيــث مســقط الــرأس«.  
ــبيس  ــت س ــازون وكريي ــع أم ــى موق ــع ع ــاح للبي ــث مت ــوف الثال ــاب الخ كت
حيــث يمكــن البحــث عنــه تحــت عنوانــه باللغــة الانكليزيــة أو باســم الكاتبــة:  

“Third Fear” أو  “Marah Bukai”، أو عــى الرابطــن أدنــاه: 
1545510830/Amazon USA   http://www.amazon.com/dp

7110298/Create Space   https://www.createspace.com
*ريــع مبيعــات الكتــاب تتــرع بــه الكاتبــة لمنظمــةUNICEF  في 
الأمــم المتحــدة بهــدف المســاهمة في الدعــم الأممــي لأطفال ســوريا.

صدور كتاب »الخوف الثالث« للكاتبة مرح البقاعي
سوريا في زمنيّ الثورة والحرب
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الإجازة
فيلم

59

والبلدات الأربع
محمد صارم
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هوليــودي  فيلــم  في  شــابتان  تتبــادل 

لفــرة  منزليهــا   « »الإجــازة  بعنــوان 

بســيطة كنــوع مــن الهــرب، فــكلا الفتاتين 

تعيشــان لحظــة حرجــة عــى الصعيــد 

النفــي والعاطفــي، وهــا تقطنــان في 

قارتــن مختلفتــن« أمريــكا، وأوروبا« ولا 

ــا  ــن إحداه ــبقا، تعل ــا مس ــان بعضه تعرف

ــرأ  ــادل، تق ــا في التب ــت« رغبته ــى »الن ع

الأخــرى الإعــان وتســتجيب لــه. 
 ويمثــل تبــادل البيــوت لهــا  ابتعــادا عــن واقــع مــأزوم 
تعيشــانه، وبحثــا عــن لحظــة يتــم فيــه تنقيــة الذاكــرة 
مــن المشــاكل العالقــة فيهــا، وتجســد كل مــن كامــرون 

ديــاز، وكيــت وينســلوت دور الشــابتين.

ــرة، يمكــن  ــكان بالذاك ــة الم وقبــل الدخــول في علاق
الرجــوع إلى الشــعر الجاهــي لإدراك أن القصيــدة 
ــكان والوقــوف عــى  ــدأ بالم ــا لم تب ــل، م ــن تكتم لم تك

الأطــال، ولعلنــا في زمــن مــا، نظرنــا 
إلى تلــك المقدمــات الطلليــة كنــوع 
مــن التزيــن والبراعــة في الوصــف، 
كــا لــو أنهــا واحــدة مــن أدوات 

ــة. ــاعر البلاغي الش
الأســود،  الموقــد  لحجــر  يكــن  ولم 
أو موضــع وتــد الخيمــة، أو بقايــا 
كثبــان موزعــة هنــا وهنــاك، أن تثــر 
في وجداننــا، نحــن أبنــاء العــر 
الحــالي، مــا كان يشــعر بــه، أو يرمــي 

ــا.  ــاعر حينه ــه الش إلي

ففــي تلــك البقعــة المهجــورة ، كان البيت/الخيمــة 
ــا، والبيت/المــكان هــو المــاذ والألفــة والحِمــى،  منصوب
ذكريــات  مــن  يتضمــن  بمــا  الأولى  الهويــة  وهــو 
الطفولــة والصحــب، إنــه الحيّــز والفــراغ المجهز لتســتند 
إليــه خِزانــة الفاعليــة النفســية والنشــاط الإنســاني. 
فالوقــوف عــى الأطــال إثبــات لكينونــة الشــاعر 
ــل  ــوع مــن تأصي ــه اســتطرادا، وهــو ن ــة، ولقبيلت الزمني
الــذات وتحصــن لهــا، مــن خــال ربطهــا بمحدداتهــا، 
خوفــا عليهــا أن تتــرب بــن شــقوق الزمــان، فتضيــع، 
بغيــاب  المتــاشي  المــكان  آثارهــا في  كــا ضاعــت 

ــواهد  ــك الش ــق تل ــى توثي ــه الحــرص ع ــاكنيه، إن س
ــات  ــه في معــرض إثب ــي تحــرض ذاكرت البســيطة الت

ــة . ــه الذاتي ــح هويت ــائي وملام ــوده الفيزي وج
 ولعــل صيغــة المثنــى التــي كانــت أكــر شــيوعا 
مثــل »قفــا نبــك » آو »يــا صاحبــيّ« لم تكــن عبثيــة 
أو محــض نــداء لغــوي، فهــي تســتبطن حضــور 
باتــوا  الجماعــة بأسرهــا، فالصاحبــان والشــاعر 
ثلاثــة، والثلاثــة أولى درجــات الجمــع في اللغــة 
العربيــة ،و في الجمــع ينتقــل البــكاء مــن حالتــه 
الفرديــة كشــأن خــاص إلى هاجــس كلي لمجمــوع 
أوســع مــن ذات الشــاعر، هــو بــكاء الجماعــة عــى 

ــا . ــن ذكرياته ــض م ــارة بع خس

بطلتــا فيلــم الإجــازة مجــرد شــخصيتين لا تمثــان 
المــكان الــذي تعيشــان فيــه خلافــا للشــاعر الجاهلي، 
ولا تختــزل أي منهــا مدينتهــا أو قارتهــا، هــا 
ــا بمــلء الإرادة نوعــا مــن  ــان اختارت ــان فرديت حالت
ــذات  ــس ال ــى حب ــا ع ــة  هن ــوم العزل ــة، لا تق العزل
داخــل جــدران البيــت، أو في كــوخ 
نــاء لا يقصــده أحــد، بــل تقــوم 
عــى نقــل الشــخصية مــن فضائهــا 
المــكاني إلى فضــاء آخــر، مــكان 
صدفــوي تمامــا، والعزلــة  فيــه 
ــكان  ــا للانغــاس في الم ليســت نفي
الجديــد، إنــه مــكان آخــر فحســب، 
ومــا  بذاتــه،  مقصــود  لا  مــكان 
يحــدث فيــه مــن انغــاس  ســيكون 
الشــخصية  تاريــخ  عــن  مبتــوراً 
ــه انغــاس  ــة، إن ومؤطراتهــا المكاني
الغربــاء في تفاصيــل برهــة عابــرة، 

ــر. لا أك
المــكان  في  العفــوي  والانغــاس  الانتقــال  هيــأ 
الجديــد لكلتــا الشــخصيتين أحداثــا جديــدة ومفاجئة 
لم تخرجهــا مــن مــدار الكآبــة فحســب ، وإنمــا 
ــرات  ــا لف ــتحدد مصائره ــا س ــو أنه ــا ل ــدت ك ب
طويلــة وبشــكل يتناغــم مــع رغبتيهــا، ويحــدد شــكل 

ــادم. ــا الق حياته

 ولكــن  أي منحــى آخــر كان ســيأخذ الفيلــم ، 
لــو كان خــروج الفتاتــن قسريــا؟ او بشــكل عقــابي 
لــكل منهــا؟ ســواء كان المنفــى  بصيغــة منفــى 

هيأ الانتقال والانغماس 
العفوي في المكان 

الجديد لكلتا الشخصيتين 
أحداثا جديدة ومفاجئة لم 
تخرجهما من مدار الكآبة 
فحسب ، وإنما بدت كما 
لو أنها ستحدد مصائرهما 
لفترات طويلة وبشكل 

يتناغم مع رغبتيهما

محــدودا بفــرة زمنيــة أو كليــا، وكيــف ســيتم التعاطــي مــع 
المــكان الجديــد مــن منظورهــا؟ وهــل كان ثمــة معنــى لمــا 
ــو جــرت ذات الأحــداث لكليهــا؟. ــى ل يحــدث معهــا حت

ــل الأصعــب  ــك، ولع ــل ذل ربمــا يكــون مــن الصعــب تخي
دراميــا أن نتخيــل أن ســكان بلدتــن  كاملتــن وقــد 
ــة،  ــة نهائي ــن بصيغ ــادل الأماك ــرا إلى تب ــارا، أو اضط اخت
فالفيلــم بشــكله الرومانــي اللطيــف يطــرح  بطلتــن 
شــابتين في إطــار الفرديــة المنعتقــة مــن الجــذور العائليــة، 
أو إشــكاليات الهويــة، وجــاءت نهايتــه الايجابيــة مترافقــة 

ــعيدة.  ــات الس ــع ضرورة النهاي ــوي وم ــع الصدف م

في الواقــع وبعيــدا عــن الخيــال الهوليــودي، حــدث هــذا 
في ســوريا، ولكــن العمليــة التبادليــة للبلــدات الأربعــة في 
ســوريا لا تشــبه الفيلــم، ولا تشــبه حالــة الشــاعر الجاهــي 
وقبيلتــه المرتحلــة، فــا العمليــة تبادليــة هنــا، وإن ســميت 
كذلــك، ولا يبــدو أن لهــا نهايــات ســعيدة،  ولا ســكانها 
اختــاروا بمــلء إراداتهــم أن يبحثــوا عــن مــكان جديــد، ولا 
ســقفها الزمنــي المفتــوح عــى الجــرح الســوري يمكــن أن 
ــي محــدد، هــي شيء آخــر، هــي  ــل إلى مشــهد ختام يحي
اقتــاع وبعــرة، دمــار وتحطيــم للذكريــات، كــا هــي حــز 

للســكين في مفصــل المســتقبل المجهــول.
ــا، مهــا  ــا ولاحق ــة حالي ــدات الأربع لا يمكــن لشــعراء البل
حاولــوا، أن يبكــوا عــى الأطــال كــا فعــل أســافهم، فــا 
بــكاء مســموع  في حضــور الــدم، ولا بكاء يجــدي، والأرض 
بعيــدة عنهــم، ومــا مــن روايــة لهــا  أن ترصــد لفتــة وداع 
العجائــز أو الصبيــة الصغــار لحظــة انتزاعهــم مــن خرائــط 
ــى الأدب  ــى ع ــا، حت ــيكون عصي ــم، س ــم وبيوتاته أعماره
ــة في  ــك اللحظ ــا تل ــا، ليقارب ــا عميق ــفة أن يغوص والفلس
ــا أن  ــن متأمله ــبيهة  تمكّ ــة ش ــا لوح ــا ، أو يرس عموميته

ــيّ«. ــا صاحب يــرخ كالشــاعر الجاهــي »ي
ــة  ــدت اللوح ــا ب ــك، ومه ــل الأدب ذل ــو فع ــى ل  وحت
ــكان  ــن س ــرد م ــرب، إلا أن كل ف ــبيهة أو كادت أن تق ش
ــه  ــه وحكايات ــه وتفاصيل ــه روايت ــتكون ل ــدات س ــذه البل ه
المحفــورة عــى جــذع شــجرة هنــا، آو عنــد ناصيــة طريــق 
هنــاك، وســيكون لــه حنينــه أو حقــده المنشــور مثــل حبــل 
الغســيل المعلــق في الفــراغ، بانتظــار نهايــة ســعيدة في 

ــر. ــودي منتظ ــم هولي فيل

اتفــاق البلــدات الأربعــة في ســوريا، مثــل أي شيء آخــر 
فيهــا، أمــر تجــاوز هوليــوود الخيــال.
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تظهــر حداثــة القــرن الجديــد 
عــن  بعيــداُ  الإنســان  وحــدة 
الإنســانية التي تنتمي إلى مجتمع 
يكــون فيــه الفــرد الإنســان مركــز 
اهتــام الإنســانية، ولا يعيــش فيه 

ــراب.  ــة والاغ الغرب
أن حيــاة الإنســان في المجتمــع الــذي تســوده علاقــات 
إنســاني ممنهــج، ومــع نمــو  اغــراب  رأســال في 
الحــروب في هــذا القــرن تصبــح الوحــدة، ومحــاولات 
الهــروب منهــا جــزء أســاسي مــن معانــاة الإنســان في 
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فالإنســان عندمــا يعيــش في 
حالــة عزلــة وتوحــد يتأمــل ذاتــه في المــرأة، ويستســلم 
لتداعياتــه الذاتيــة الغربيــة، وهــو يــرى مــا يــدور 
ــه  ــر ل ــا يتي ــا م ــا، إنم ــاة ذاته ــش الحي ــه ولا يعي حول
منهــا، وهــذا مــا يظهــر عليــه بطــل مسرحيــة« حديقــة 
عــكلا،  حســن  وإخــراج  أولبــي،  لإدوارد  الحيــوان« 
ــود  ــر(، ومحم ــو القاســم) بي ــن أب ــد الرحم وتمثيل«عب

ــري(«. ــي) ج خلي
 فشــخصية جــري المهمشــة الفقــرة الــذي مــات أبويه« 
مامــا، وبابــا العجوزيــن جــداً ماتــا، مامــا التــي هربــت 
ــات  ــذي م ــا، والأب ال ــداً عن ــت بعي ــيقها، ومات ــع عش م
أيضــاً، وتــركاني طفــاً في العــاشرة مــن عمــره وحيــداً«.

 أن الحيــاة الفقــرة بــكل المعــاني التــي يعيشــها جــري 
تجــره عــى التواصــل مــع كلــب الجــران لــي يشــعر 
أنــه عــى قيــد الحيــاة، وقــادر عــى التواصل مــع الحياة 

ذاتهــا عــر هــذه المحاولــة التــي 
ــى  ــا، بمعن ــيئاً م ــي إلى ش لا تف
التغــر الداخــي في القــدرة عــى  
الــذي  النــاس  مــع  التواصــل 
يعيــش معهــم في ذات المنــزل، إذ 
تمــر الأيــام طويلــة دون أن ينطق 
بــأي كلمــة، ودون أن يكــون لديــه 

ــه. ــدرة عــى شراء شيء يأكل الق
الــذي  الحديــث  العــالم   هــذا 
يعيــش فيــه جــري يفقده الشــهية 
إلى أي شيء في الحيــاة، وهــذا 
ــاة ذاتهــا  ــه يخــاف الحي مــا يجعل

ــه مهــدد كأي إنســان غــر قــادر عــى التعايــش  في أن
مــع الحيــاة، وأنــه أقــرب إلى المــوت الــذي يمــأ الحيــاة 
ســوريا،  تعيشــها  التــي  الحــرب  ظــل  الســورية في 
وتتجــى الســطحية التــي تعيشــها شــخصية جــري مــن 

المقارنــة بــن حياتــه وحيــاة المنطقــة التــي يســر 
ــن  ــة م ــوان القريب ــة الحي ــول إلى حديق ــا للوص إليه
ــاك  ــة، وهن ــذه المدين ــاء ه ــا أغني ــش فيه ــة يعي منطق
ــور،  ــات« الطي ــوات الحيوان ــمع أص ــة يس في الحديق
القطــط، الــكلاب..«، ويدخلهــا محــاولا إيجــاد شــخص 
مــا يســتطيع الحــوار معــه متأمــاً في لحظــات حيــاة 
مــن طابــع أخــر إلى أن يعــر عــى شــخصية« بيــر« 
الــذي يجلــس عــى مقعــد منفــرد في الحديقــة ويقــرأ 
كتــاب، ويبــدأ بفتــح حــوار معــه للتعــرف عليه، ويســأله 
ــو  ــل ه ــه ه ــن مهنت ــرأه، وع ــذي يق ــاب ال ــن الكت ع

ــدس؟!. ــي، أو مهن ــب، محام طبي
 ويجيــب بيــر أنــه يقــرأ روايــة الأبلــه لديستوفســي، 
ويعمــل نــاشراً، وينــر بعــض الكتــب المدرســية، وبعض 
الكتيبــات، وهــو ســعيد بعملــه رغــم الدخــل المحــدود، 
ولديــه ابنتــان متزوجتــان. ويــرد جــري عــى كلــات 
ــل،  ــق أو قات ــع طري ــس قاط ــه لي ــة، أن ــر التعريفي بي
ــاً، أو ينتمــي إلى أي حــزب ســياسي، ولا  وليــس طائفي

شــاعر؟!.
 ويفتــح قضيــة الصــور والأفــام الإباحيــة التــي يعتمــد 
عليهــا كبــار الســن في تنشــيط العمليــة الجنســية 
ــور  ــذه الص ــة ه ــر أهمي ــاً إلى بي ــم موحي في حياته
ــود  ــا يع ــن، ومنه ــار في الس ــاة الكب ــام في حي والأف
إلى صاحبــة البيــت التــي يســكنه وتعاملهــا مــع غرفتــه 
ــر  ــة الفق ــبب حال ــك بس ــة، كل ذل ــس زبال ــا كي وكأنه

ــا. ــاني منه ــي يع الت

الموت.. الوحدة
مــع  الحــوار  في  الإنســان  فشــل 
التــي  الوحــدة  يعــزز  الإنســان 
يعيشــها الإنســان، وهــذا مــا يدعــوه 
في  والعزلــة  الخالــق  لمناجــاة 
عمليــة تواصــل حتــى لــو كان هــذا 
ــه  ــاة بذات ــوق متفــرداً في الحي المخل
ــاتي، يصعــب  ــه في فضــاء حي ولذات
فيهــا بيــع قصتــه إلى دار نــر مثــل 
التــي يملكهــا بيــر، فالتراجيديــا 
ــخصية  ــد ش ــف عن ــانية لا تق الإنس
إنســانية غــر متزوجــة كالحالــة 
التــي يعيشــها جــري، فالحــب الإنســاني لا يقــف عنــد 
ــانيته  ــان إنس ــي الإنس ــية لا تعط ــة جنس ــق حال تحقي
المتحققــة مــن خــال الجنــس فقــط، وإنمــا تتعداهــا 

بسام سفر

أن الحياة الفقيرة بكل 
المعاني التي يعيشها جيري 

تجبره على التواصل مع 
كلب الجيران لكي يشعر أنه 
على قيد الحياة، وقادر على 
التواصل مع الحياة ذاتها عبر 
هذه المحاولة التي لا تفضي 

 ما
ً
إلى شيئا

ــة  ــح الحال ــس، لتفت ــانية في الجن ــود الإنس ــم القي إلى تحطي
الإنســانية في عــدم تحقيــق طعــم الحــب الــذي يتشــارك فيــه 
ــاء،  ــة البغض ــي حال ــب ينف ــر، فالح ــي والفق ــان الغن الإنس
ويتشــارك الجميــع في اســتمطار لهــب الحــب والحيــاة، التــي 
يعبرهــا الإنســان نهــراً مشــتعلاً في نقــاوة الينابيــع الصخريــة، 

ــراوي. ــمس الصح ــوء الش ــو ض ــفافة نح ش
 أن اكتشــاف حالــة الجنــس في الحيــاة، يكتشــف معهــا أنهــا 
غــر موجــودة إلا متســخة عــر الثمــر، والمــكان المتلبــس 
بالخــوف لعــالم الفقــراء الــذي تعيشــه شــخصية جــري، فهــو 
لا يأخــذ إلا نصيبــه المســتهلك والمنفــي حيــث لا يصــل إليــه إلا 
خبــزاً مقــدداً ولحــاً مقــدداً وجنســاً مقــدداً في حيــاة يعيشــها 
مقــددة، وهــي لا تــأتي، ولا يحلــم بهــا طازجــة، وهنــا يصبــح 
جوعــاً خفيــاً لــكل شيء في الحيــاة مــن الطعــام إلى الجنــس.
فالجميــع في هــذه الحيــاة يشــكو نقــص الفيتامينات الجنســية، 
ــش في  ــي تعي ــات الت ــاني مــن التشــوه مــن هــذه القابلي ويع
مناخــات موبــوءة، فالرجــال والنســاء يعيشــون مــرارة الجنــس 
ــا، ولا  ــاة ذاته ــم الحي ــالم لا يرح ــطورة في ع ــدن المش في الم

يســتطيع أن يرحــم الإنســان ذاتــه. 
ــس«،  ــر، الجن ــدة، الفق ــا جــري« الوح ــا يقدمه ــاث قضاي ث
ــا  ــر، عنده ــع بي ــوار م ــكين في ح ــل الس ــي يحم ــه ل تدفع
يعتقــد بيــر أنــه المســتهدف، ويتجــى ذلــك في الــراع عــى 

المقعــد الــذي كان يجلــس عليــه، بينــا 
يتخــذ العنــف لحظــة مواجهــة بــن 
بيــر وجــري الــذي ينقل الســكين إلى 
ــا  ــا في جســده طاعن ــر ويضعه ــد بي ي
ــن  ــر م ــة بي ــام دهش ــا. إم ــه به ذات
ــأة  ــة المفاج ــذه النهاي ــرى به ــذي ج ال
ــاءة  ــحب الإض ــر تنس ــاهد، ولبي للمش

ــاني. ــل القب ــرح أبي خلي ــن م م
ــذي  ــق ال ــي العمي ــراع الداخ أن ال
عاشــته شــخصية جــري في مسرحيــة 
حديقــة الحيــوان تعبــر عــن اغــراب 
إنســان عصرنــا عــن الحيــاة التــي 

يعيشــها خصيصــاً في زمــن الحــرب والمــوت الســوري مؤكــدا 
ــد وفي  ــد الغ ــا في جرائ ــيكون عادي ــوت س ــر الم ــى أن خ ع

ــة. ــون والإذاع التلفزي

الأداء.. الإخراج
ــث  ــي في شــخصية جــري مــن حي ــود خلي ــز أداء محم  تمي
الدقــة في الحركــة، وإعطــاء كل حالــة مــن حــالات الشــخصية 
ــب،  ــث« الغض ــن حي ــة م ــة المطلوب ــال الحال ــا في إيص قيمته
الاســتكانة، الشــفافية، الحــوار المقتنــع«، لكــن ذلك في مســاحة 

ضيقــة، غــر مفتوحــة عــى فضــاء الحديقــة، وإنمــا في إطــار 
ــم«  ــو القاس ــن أب ــد الرحم ــر، عب ــع« بي ــركي م ــب الح اللع
الثقيلــة البطيئــة، المتناســبة مــع حالتــه الصحيــة، والمليئــة 
بالخــوف مــن شــخصية جــري التــي اقتحمــت فضــاءه، 
ــدي  ــام حمي ــاءة بس ــاءت إض ــدة، وج ــه الراك ــممت حيات وس
لتحقــق الحالــة المطلوبة للجــو العاصف 
بينــا  الشــخصيتان،  تعيشــه  الــذي 
موســيقى محمــد عــزاوي المتوتــرة تؤكد 
توتــر الأداء وعــدم اســتقراره خصيصــاً 
في شــخصية جــري، أمــام المعانــاة 
التــي تعيشــها عمــل المخــرج حســن 
عــكلا عــى توظيــف أداء بيــر كحالــة 
اســتيعابية لــكل اندفاعــات جــري مــع 
توظيــف فضــاء يمــن مــرح القبــاني 
مــن  الأكــر  الكتلــة  شــغلته  الــذي 

ــرض. ــور الع ديك
أخــرا أن عــرض حديقــة الحيــوان 
ــداً عــن مــا  ــه بعي ــاء الإنســان الســوري عــى ذات يقــدم انكف
يجــري في العــالم، والاهتــام بهــا فقــط، فيــا يعيــش حالــة 
تناقــص مــا بــن الحاجــة إلى التعاطــف والتدخــل، في كل مــا 
يجــري عــى الأرض الســورية، والانعــزال نحــو الــذات بعيــداً 
عــن المحيــط الســوري، وكأنــه يخاطــب ذاتــه كــا قال ميشــيل 
فوكــو) ينبغــي أن افــرض أن خطــابي هــذا لا يؤمــن لي طــول 

البقــاء وإننــي إذ أتكلــم لا أتحــاشى مــوتي وإنمــا أؤسســه(.

فالجميع في هذه الحياة يشكو 
نقص الفيتامينات الجنسية، 

ويعاني من التشوه من هذه 
القابليات التي تعيش في 
مناخات موبوءة، فالرجال 

والنساء يعيشون مرارة الجنس 
في المدن المشطورة في 

عالم لا يرحم الحياة ذاتها
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غوســتاف  الطبيــب  ولــد 

مقاطعــة  في  لوبــون 

لوروتــروفي  نوجيــه 

درس   ،1841 عــام  فرنســا 

الطــب ومــن ثــم توجــه 

وعكــف  للانتربولوجيــا 

وخاصــة  النفــس  علــم  دارســات  عــى 

ــاً  ــده كافي ــون لوح ــم لوب ــي، وكان اس الاجتماع

ــون الثقــافي الأســبوعي المخصــص  لتجــد الصال

لــه يعُــج بالشــخصيات المرموقــة والمؤثــرة في 

المجتمــع. ولم يقتــر نشــاط غوســتاف لوبــون 

عــى هــذا المجــال فحســب بــل لــه إنتــاج غزيــر 

أيضــاً في علــم الآثــار والأنتربولوجيــا. وتجــدُر 

الإشــارة إلى أن أبــرز مؤلفــات لوبــون ترُجمــت 

ــر  ــر ونذك ــادل زعي ــل ع ــن قب ــة م إلى العربي

منهــا: روح الثــورات والثــورة الفرنســية، فلســفة 

ــارات، الآراء  ــخ الحض ــود في تاري ــخ، اليه التاري

ــية  ــنن النفس ــرب، السُ ــارة الع ــدات، حض والمعتق

لتطــور الأمــم، كــا ورد في مقــال للدكتــورة 

هنــادي الشــوا.

دور الأخلاق
يرُكــز لوبــون في دراســاته عــى دور المبــادئ والأخــاق 
ــرُى  ــة ك ــي أهمي ــن لا يعُط ــارة في ح ــاء الحض في بن
لأشــكال الحكومــات والنُظــم السياســية. ولكــن بالمقابــل 
فــإن صــروة المبــادئ حســب لوبــون تشــرط تطورهــا 
ــح جــزءاً مــن الأخــاق نفســها، والحضــارة  ــى تصب حت
ترجــع في النهايــة إلى عــدد محــدود مــن المبــادئ 
التــي يجُمــع عليهــا الأفــراد. ومــن أكــر المبــادئ تأثــراً 
ــوادث  ــم الح ــة، لأن أعظ ــادئ الديني ــارة المب في الحض
التــي مــرتَ عــى البشريــة عــر التاريــخ كان منشــأها 

ــي. ــاد الدين الاعتق
ــي والعقــي،  ــعوب النف ــزاج الش ــن نظرتــه لم ــا ع أم
فــرى لوبــون أن هــذا الأخــر لا يتكــون فحســب 
مــن أفــراد المجتمــع الأحيــاء فقــط ، بــل عــى العكــس 
ــعوب  ــاة الش ــم في حي ــدور الأعظ ــون ال ــوات يمثُل الأم
لأنهــم هــم الذيــن أسســوا عوامــل ســرها اللاشــعوري. 
ــر  ــه. ويف ــيد ب ــه يشُ ــد وجعل ــب فروي ــا أعج ــذا م وه
ــة الحــروب بــن الأمــم  ــاء عــى هــذه الرؤي ــون بن لوب
في التاريــخ بســبب اختــاف أمزجــة الشــعوب النفســية 

ــر  ــة في تفس ــفتها الخاص ــة فلس ــكل أم ــة، فل والعقلي
ــون  ــرى لوب ــذا ي ــه. وله ــة ب ــئلة المتعلق ــود والأس الوج
ــابه في  ــا بالتش ــاز أفراده ــة يمت ــعوب المتخلف أن الش
ــي  ــا الأمــم الت ــة التكفــر وتفســر الوجــود، أم طريق
ترتقــي ســلم الحضــارة فنلاحــظ فيهــا ازديــاد الفــروق 
ــد  ــا أدنى شــك تعُ بــن الأفــراد. إن هــذه الفــروق ب

ــار الحضــارة والتطــور. ــن آث م

غوستاف لوبون مع العرب
أن  لوبــون يمكــن  لغوســتاف  تعريــف  أبــرز  لعــل 
ــة:  ــة التالي ــه هــو الجمل ــه حينــا تبحــث عن تعــر علي
غوســتاف لوبــون المــؤرخ الــذي لم يــر عــى خُطــى 
معظــم مؤرخــي أوربــا. فلــاذا لم يلتــزم لوبــون بنهــج 
ســابقيه؟ ومــن يطلــع عــى مؤلفــات لوبــون وبقــراءة 
سريعــة يكتشــف نزعتــه العلميــة المحايــدة للطروحــات 
عــى  المبنيــة  غــر  المسُــبقة  والعنصريــة  العرقيــة 
ــذك في  ــائدة آن ــت س ــي كان ــة والت ــاهدات واقعي مش
فرنســا وفي مقدمتهــا نظريــات أرنســت رينــان. لذلــك 
ــف  ــجٍ مخال ــى نه ــر ع ــاً أن يس ــه فع ــن هُم لم يك
ــارات  ــاف أسرار الحض ــغوفاً باكتش ــا كان ش ــدر م بق
العظيمــة التــي أثــرت في البشريــة. ومــن أجــل ذلــك 
ــه لــرى ويكتشــف بنفســه فــكان  قــام لوبــون بجولات
ــة  ــارات العربي ــتثنائية للحض ــه الإس ــل نظرت ــه بالفع ل
الإســامية. حيــث زار لوبــون بــن عامــي 1882 -1884 
ــر  ــان وم ــس ولبن ــر وتون ــرب والجزائ ــن: المغ كل م
وســوريا وبغــداد وتركيــا، و تعــرف مــن خــال زياراتــه 
عــى أوجــه هــذه الحضــارة وإســهاماتها عــى العــالم 
ــه  ــرار في كتاب ــد الإق ــه إلى ح ــا في ــربي وتأثيره الغ
ــن  ــم الذي ــلمين ه ــأن المس ــرب ب الشــهير حضــارة الع
مَدَنــوا أوروبــا وليــس العكــس. ولهــذا فأبــرز مــا اهتــم 
بــه هــو البحــث عــن أســباب انحطــاط هــذه الحضــارة 

ــة. العظيم
ــاً  ــاً ومؤرخ ــون عالم ــتاف لوب ــدون غوس ــر المحاي اعت
ــة  ــة الأميركي ــم الكاتب ــاء ومنه ــر وثن ــتحق كل تقدي يس
أليــس وايدنــر والبروفيســور ســرج موســكوفتشي 
وآخريــن. بينــا عــزف الكثــرون عــن متابعــة أعمالــه 
واتهمــوه بمحابــاة العــرب والمســلمين، واللافــت أن 
غالبيتهــم كانــوا مــن المتعصبــن ضــد العــرب. ونذكــر 
ــه مــا إزاء مــا  ــي وُجهــت ل ــادات الت ــا أهــم الانتق هن
عــر عنــه صراحــة ً في كتابــه حضــارة العــرب، حيــث 
ــن  ــدم تمك ــفه لع ــن أس ــه ع ــون في كتاب ــرب لوب أع

الغافقــي مــن الوصــول إلى فرنســا وفتــح أوروبــا ويــرى في 
ذلــك ســبباً لتأخــر نهضــة أوربــا قرونــاً إضافيــة. وعــى الرغم 
ــلمين  ــرب والمس ــض الع ــن بع ــون م ــلم لوب ــك لم يس ــن ذل م
أنفســهم، حيــث لم تُــرق أعمالــه لكثيريــن وتعرضــت بعضهــا 
للانتقــادات ومردهــا الاختــاف بــن النظــرة اللاهوتيــة 

ــون. ــه لوب ــز ب ــي تمي ــة الت ــؤلاء والنظــرة الواقعي له

قارئ الحضارات
امتــاز لوبــون بغــزارة نتاجــه العلمــي ولذلــك وكان مــن أبــرز 
مؤلفاتــه “حضــارة العــرب” و “وســيكولوجية الجماهــر”، 
ــرز  ــون بأب ــاد لوب ــرب، أش ــارة الع ــاب حض ــص كت ــا يخ في
ــروءة  ــن م ــلِم م ــربي والمسُ ــا الع ــز به ــي تمي ــص الت الخصائ

الضيــف  وإكــرام  وغــرة  وشــجاعة 
ــون أن سر  ــوف، ورأى لوب ــة المله وإغاث
انتشــار الإســام يكمــن في وضوحــه 
كــا يكمــن سر قوتــه في توحيــده ومــا 
أمــر بــه مــن عــدل ومســاواة وتهذيــب 
للنفــس. ولهــذا يــرى أن العــرب وإن 
فــإن  التاريــخ  ســاحة  عــن  تــواروا 
حضارتهــم وديانتهــم ولغتهــم وفنونهــم 
ــة ً. ولم يكتــفِ لوبــون عنــد  ســتبقى حي
هــذا الحــد في ذكــر فضــل العــرب عــى 
الغــرب بــل ذهــب في كتابــه إلى إجــراء 
ــربي  ــي الع ــزاج النف ــن الم ــة ب مقارن
 ً مُنحــازا  اليهــودي  النفــي  والمــزاج 
ــاد. ــاني أشــد الانتق ــداً الث ــأول ومُنتق ل

الجســدية  العــرب  بنُيــة  وصــف  وفي 
يقــول : إنهــم مربوعــوا القامــة ذوو 
تكويــن حســن وهــم ســفع أي سُــمر 
ــم  ــة وحواجبه ــة عالي ــم عريض وجباهه

ــنانهم  ــة وأس ــم جميل ــلٌ وأفواهه ــم كُح ــة وعينه ــود منفصل س
ــدة. منض

سيكولوجيا الجماهير
ــب في  ــم الكُت ــن أه ــر م ــر يعُت ــيكولوجيا الجماه ــاب س كت
القــرن العشريــن ومــن بــن مــن أشــادوا بــه ســيغموند فرويد 
نفســه الــذي وعــى الرغــم مــن تحفظاتــه أشــاد بأهميــة هــذا 
المؤلــف في كتابــه اللاشــعور الجمعــي والأنــا ، واعتــر أن 
اهتــام لوبــون بــدور اللاشــعور عــى الحيــاة النفســية للأفراد 

يجعــل نظريتــه النفســيةتكاد تقتربمــن نظريــة فرويــد.
ــم  ــى عل ــر ع ــيكولوجية الجماه ــاب س ــون في كت ــزَ لوب رك
الخاصــة  أفــكاره  واسترســل في شرح  الجماعــات،  نفــس 

بأثــر الجماعــة عــى الفــرد، حيــث اعتــر أن القــرارات التــي 
تتخذهــا مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يصُنفــون كأذكيــاء لا 
تختلــف كثــراً عــن القــرارات التــي تتخذهــا مجموعــة أخــرى 
أقــل ذكاءاً أو حتــى تلــك التــي تتميــز بالبلاهــة، ويعــزي وجهة 
نظــره إلى أن الجماهــر تجمــع الصفــات المتدنية عنــد الأفراد 
لتنُتــج في المحصلــة قــرارات غبيــة. أي بمجــرد انضــام الفــرد 
ــه  ــن تعقل ــزءاً م ــر ج ــه يخ ــر فإن ــات الجماه إلى مجموع
ــزي وهمجــي والســبب أن  ــن غري ــه ويتحــول إلى كائ ومدنيت
الجمهــور يمتــاز بعاطفيتــه الشــديدة. ويســوق عــى ذلــك أمثلة 
تاريخيــة عــن أشــخاص كانــوا يتحلــون بمســتوى لا بــأس بــه 
ــم  ــور إلى تحوله ــياقهم وراء الجمه ــم انس ــذكاء قاده ــن ال م
إلى كائنــات عفويــة بدائيــة لاتملــك أدنى 

درجــات التحكــم بعقلانيتهــا.
وفي مــكان آخــر يعُلِــل لوبــون نــزع 
الجماهــر التدميريــة لمــا تبنيــه مــن 
نظُــم وعادات للســبب ذاتــه أي العاطفية 
ــدى  ــزوع ل ــاك ن ــأن هن ــرى ب ــث ي حي
ــاء النظــام وآخــر لهدمــه، ولا  الفــرد لبن
يخفــى عــى أحــد أن الحضــارة لا يمكــن 
ــذا  ــأن ه ــرى ب ــام وي ــى دون نظ أن تبُن
هــو التحــدي الحقيقــي للشــعوب أي 
ــد  قدرتهــا عــى هــدم العــادات والتقالي
مــن جهــة، والتقــدم نحــو الأفضــل، 
لاســيما في زمــن الثــورات حيــث تســود 
يمكننــا  وبالتــالي  والدمــار  الفــوضى 
والتحــر في  الرقـُـي  درجــة  قيــاس 
أفــراد المجتمــع بمقــدار نجاحهــم في 
ــأن  ــر ب ــا يفُ ــذا م ــدي. وه ــذا التح ه
لوبــون لا يعُطــي أهميــة كبــرة لتشــكيل 
الحكومــات والدســاتير بقــدر مايعُــوِل عــى الأفــراد أنفســهم، 
ــاً  ــتغرق زمن ــكلية وتس ــور ش ــذه الأم ــى ه ــه تبق ــبة ل فبالنس

ــاً.  ــه وه ــن كون ــدو ع ــا لايع ــاء به ــاً والاحتف طوي

قائد الجماهير
مــن قراءتنــا لســات القائــد حســب لوبــون نجــد أنــه 
اســتقى نظرتــه لســاته مــن نظرتــه للجماهــر ككتلــة بشريــة 
تتــرف بعفويــة وبعاطفيــة وغوغائيــة، فبالنســبة لــه هنــاك 
دافــع غريــزي لــدى الجماهــر يقودهــا لتنصيــب قائــد لهــا 
بمجــرد تجمُعهــا، وهــذا الزعيــم ليــس مــن الــرورة أن يكون 
ــاء عــى  ــاؤه بن ــم انتق ــاً يت ــم أو عــالم ولكــن غالب رجــل حكي
ممارســاته في القيــادة. ويســتأنف القــول بــأن الجماهــر هنــا 

باسل الحمصي
إعداد

هناك نمطان من الفكر فقط 
: الاول يستخدم الفكرة 

المفهومية والثاني يستخدم 
الفكرة المجازية او الصورية. 
والاول يعتمد على قوانين 
العقل و البرهان والمحاجة 

المنطقية و اما الثاني 
فيعتمد على قوانين الذاكرة 

والخيار و التحريض.  واكبر 
خطأ يرتكبه القائد السياسي 
هو ان يحاول اقناع الجماهير 
بالوسائل العقلانية الموجهة 
الى اذهان الافراد المعزولين.
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الرواد
الأحرار

هــي مــن تســاعد القائــد كي يصبــح طاغيــة فيــا بعــد 
ــذي  ــة ال ــزام بالطاع ــوع والالت ــال حــس الخن ــن خ م
ــه  ــه فعل ــا علي ــه كل م ــن جهت ــد فم ــا القائ ــره، أم تظُه
هــو دغدغتهــم بكلــات عاطفيــة أيضــاً تشــبه نزوعهــم 
للتجمــع والانقيــاد وراءه. شــيئاً فشــيئاً تنــى الجماهــر 
ــح  ــز ويصُب ــا الرم ــر بقائده ــة وتنصه ــى للحري كل معن
ــس العكــس.  ــه ولي ــاة إرضــاء حاجات ــا في الحي كل همه
ولهــذا يقُِــر لوبــون في مؤلفــه الشــهير: القوانــن 
النفســية لتطــور الأمــم بــأن لا حــول و لاقــوة لرجــل في 
تحريــك أمــة إلا إذا جَسٌــد آمالهــا وأحلامهــا، وإن قــادة 
البــر هــم الذيــن يمثلــون مبادئهــم، وإن شــئتَ فقُــل: 
قائــد النــاس مبادئهــم، ولا عــرة فيــا إذا كانــت هــذه 
المبــادئ حقــاً أم باطــاً. تــوفي لوبــون في العــام 1931 
تــاركا ً وراءه إرثــاً ضخــاً وســؤالاً ينبغــي أن يســأله 
كل عــربي لنفســه بعــد أن يقــرأ كتــاب ســيكولوجية 

ــا؟. ــا بأيدين ــاة صنعن الجماهــر: كــم مــن الطغ

مقتطفــات مــن كتــاب ســيكولوجية الجماهــر 

للكاتــب غوســتاف لوبــون

 الفــرد مــا ان ينخــرط في جمهــور محــدد حتى يتخذ 

ســات خاصــة مــا كانــت موجــودة فيــه ســابقا , او 

ــه لم يكــن  يمكــن القــول انهــا كانــت موجــودة ولكن

يجــرؤ عــى البــوح بهــا او التعبــر عنهــا بمثــل هــذه 

الصراحــة و القــوة

*      *      *

علــم النفــس الجماعــي يفيدنــا ويــيء عقولنــا 

عندمــا يــرح لنــا جــذور تصرفاتنــا العميــاء و 

ــا  ــور م ــراط في جمه ــا للانخ ــي تدفعن ــباب الت الاس

ــا  ــي م ــا نه ــم ف ــاس للزعي ــد الح ــس اش و التحم

ــا  ــة وربم ــن الغيبوب ــتفيق م ــد ان نس ــاه الا بع فعلن

جعلنــا ذلــك اكــر حيطــة و حــذراً في الانبطــاح 

ــر ــد يظه ــد ق ــم جدي ــام زعي ام

*      *      *

ان النفســية الجماعيــة لفئــة مــا ليســت هــي مجمــوع 

ــة  ــا ان الجماع ــا .. ك ــة لاعضائه ــيات الفردي النفس

ليســت محصلــة لمجمــوع الافــراد

*      *      *

لقــد حلــت السياســة محــل الديــن ولكنهــا اســتعارت 

منــه نفــس الخصائــص النفســية .. بمعنــى آخــر 

ــن  ــا في الدي ــا وك ــا معلمن اصبحــت السياســة دين

ــة  ــم الخاص ــدا لتصوراته ــر عبي ــح الب ــد اصب فق

ــذات بال

*      *      *

الحقائــق ليســت مطلقــة ولا ابديــة وانمــا لهــا 

تاريــخ محــدد بدقــة و عمرهــا قــد لا يتجــاوز عمــر 

الزهــور او قــد يتجــاوز عمــر القــرون ان لهــا 

لحظــة ولادة و نمــو وازدهــار مثلهــا مثــل الكائنــات 

ــوت ــيخوخة فم ــول فش ــة ذب ــم لحظ ــة ث الحي

*      *      *

كــا ان روح الفــرد تخضــع لتحريضــات المنــوم 

ــل شــخصا مــا  ــذي يجع ــب ال المغناطيــي او الطبي

يغطــس في النــوم فــان روح الجماهــر تخضــع 

لتحريضــات و ايعــازات احــد المحركــن او القــادة 

الــذي يعــرف كيــف يفــرض ارادتــه عليهــا .. و في 

مثــل هــذه الحالــة مــن الارتعــاد والذعــر فــان كل 

شــخص منخــرط في الجمهــور يبتــدىء بتنفيــذ 

الاعــال الاســتثنائية التــي مــا كان مســتعدا اطلاقــا 

لتنفيذهــا لــو كان في حالتــه الفرديــة الواعيــة 

ــور  ــتخدم الص ــم اذ يس ــد الزعي ــة .. فالقائ والمتعقل

ــكار  ــن الاف ــدلا م ــة و الشــعارات البهيجــة ب الموحي

المنطقيــة والواقعيــة يســتملك روح الجماهــر و 

ــا ــيطر عليه يس

*      *      *

الجماهــر مجنونــة بطبيعتهــا .. فالجماهــر التــي 

تصفــق بحماســة شــديدة لمطربهــا المفضــل او لفريق 

كــرة القــدم الــذي تؤيــده تعيــش لحظــة هلوســة و 

ــي تهجــم عــى  ــون .. والجماهــر المهتاجــة الت جن

ــه  ــن ان ــدك م ــي تذبحــه دون ان تتاكك شــخص ل

هــو المذنــب هــي مجنونــة ايضــاً .. فــاذا مــا احبــت 

الجماهــر دينــا مــا او رجــا مــا تبعتــه حتــى 

المــوت كــا يفعــل اليهــود مــع نبيهــم و المســيحيون 

المتعصبــون وراء رهبانهم والمســلمون وراء شــيوخهم 

.. والجماهــر اليــوم تحــرق مــا كانــت قــد عبدتــه 

بالامــس و تغــر افكارهــا كــا تغــر قمصانهــا

*      *      *

هنــاك نمطــن مــن الفكــر فقــط : الاول يســتخدم 

ــة  ــرة المجازي ــتخدم الفك ــاني يس ــة و الث ــرة المفهومي الفك

و  العقــل  يعتمــد عــى قوانــن  .. والاول  الصوريــة  او 

البرهــان والمحاجــة المنطقيــة و امــا الثــاني فيعتمــد عــى 

ــأ  ــر خط ــض .. واك ــار و التحري ــرة والخي ــن الذاك قوان

يرتكبــه القائــد الســياسي هــو ان يحــاول اقنــاع الجماهــر 

بالوســائل العقلانيــة الموجهــة الى اذهان الافــراد المعزولين

*      *      *

الاحــداث الضخمــة المأثــورة التــي تتناقلهــا كتــب التاريــخ 

ليســت الا الاثــار المرئيــة للمتغــرات اللامرئيــة التــي 

ــر ــف الب ــب عواط تصي

*      *      *

هنــاك عامــان اساســيان يشــكلان 

وتبــدل  لتحــول  الجــذري  الاســاس 

ــة  ــرة الحالي ــري في الف ــر الب الفك

الاول هــو تدمــر العقائــد الدينيــة 

التــي  الاجتماعيــة  و  السياســية  و 

ــا  ــاصر حضارتن ــا كل عن ــتقت منه اش

ــدة  ــق شروط جدي ــو خل ــاني ه .. والث

كليــا بالنســبة للوجــود و الفكــر و قــد 

تولــدت عــن الاكتشــافات الحديثــة 

للعلــوم و الصناعــة

*      *      *

نضــال الجماهــر هــو القــوة الوحيــدة 

التــي لا يســتطيع ان يهددهــا اي شيء 

.. وهــي القــوة الوحيــدة التــي تتزايــد 

هيبتهــا و جاذبيتهــا باســتمرار

*      *      *

لم تعــد مقاديــر الامــم تحســم في 

روح  في  انمــا  و  الحــكام  مجالــس 

الجماهــر

*      *      *

ــة  ان الجماهــر غــر ميالــة كثــراً للتأمــل .. وغــر مؤهل

ــراط في  ــداً للانخ ــة ج ــا مؤهل ــة ولكنه ــة العقلي للمحاكم

الممارســة والعمــل والتنظيــم الحــالي يجعــل قوتهــا ضخمــة 

ــام  ــا ام ــهد ولادته ــي نش ــدة الت ــد الجدي ــداً .. والعقائ ج

ــد  ــا نفــس قــوة العقائ ــوم ســوف تكتســب قريب ــا الي اعينن

القديمــة : اي القــوة الطغيانيــة و المتســلطة التــي لا تقبــل 

ــراض ــة او اع اي مناقش

*      *      *

عندمــا تفقــد القــوى الاخلاقيــة التي تشــكل هيــكل المجتمع 

زمــام المبــادرة مــن يدهــا .. فــان الانحــال النهــائي يتــم 

عــادة عــى يــد الكثــرة اللاواعيــة والعنيفــة التــي تدعــى 

عــن حــق البرابــرة

*      *      *

ــاسي  ــدر الاس ــكل المص ــر تش ــية الجماه ــة نفس ان معرف

لرجــل الدولــة الــذي يريــد الا يحُكــم 

ــا  ــول يحكمه ــا و لا اق ــن قبله ــا م كلي

لان ذلــك قــد اصبــح صعبــا جــداً 

ــوم الي

*      *      *

ليســت الوقائــع بحــد ذاتهــا هــي 

التــي تؤثــر عــى المخيلــة الشــعبية 

ــا  ــرض به ــي تع ــة الت ــا الطريق و انم

هــذه الوقائــع

*      *      *

الانســان ليــس متدينــا فقــط عــن 

طريــق عبــادة آلهــة معينــة وانمــا 

طاقاتــه  كل  يضــع  عندمــا  ايضــا 

ــه و كل  ــة و كل خضــوع ارادت الروحي

احتــدام تعصبــه في خدمــة قضيــة مــا 

او شــخص مــا كان قــد اصبــح هــدف 

كل العواطــف والافــكار و قائدهــا

*      *      *

التعصــب  و  التســامح  عــدم  ان 

ــة  ــي للعاطف ــق الطبيع ــكلان المراف يش

الدينيــة

*      *      *

الكلــات ليــس لهــا الا معــان متحركــة 

و مؤقتــة و متغــرة مــن عــر الى عــر و من شــعب الى 

شــعب و عندمــا نريــد ان نؤثــر عــى الجمهــور بواســطتها 

فانــه ينبغــى علينــا اولا ان نعــرف مــا هــو معناهــا بالنســبة 

لــه في لحظــة معينــة وليــس معناهــا في المــاضي او 

لوبون يعُلِل نزع الجماهير 
ظم 

ُ
التدميرية لما تبنيه من ن

وعادات للسبب ذاته أي 
العاطفية حيث يرى بأن هناك 
نزوع لدى الفرد لبناء النظام 

وآخر لهدمه، ولا يخفى على 
أحد أن الحضارة لا يمكن أن 
بنى دون نظام ويرى بأن 

ُ
ت

هذا هو التحدي الحقيقي 
للشعوب أي قدرتها على 
هدم العادات والتقاليد من 
جهة، والتقدم نحو الأفضل، 

لاسيما في زمن الثورات 
حيث تسود الفوضى والدمار 
وبالتالي يمكننا قياس درجة 
ي والتحضر في أفراد 

ُ
الرق

المجتمع بمقدار نجاحهم في 
هذا التحدي.
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الرواد
الأحرار

معناهــا بالنســبة لافــراد ذوي تكويــن عقــي مختلــف 

فالكلــات تعيــش كالافــكار

*      *      *

لــي نقنــع الجماهــر ينبغــي اولا ان نفهــم العواطــف 

الجياشــة في صدورهــا و ان نتظاهــر باننا نشــاطرها 

ــق  ــن طري ــا ع ــذ ان نغيره ــاول بعدئ ــم نح ــا ث اياه

اثــارة بعــض الصــور المحرضــة بواســطة الربــط غــر 

المنطقــي او البــدائي بــن الاشــياء

*      *      *

ان دور القــادة الكبــار يكمــن في بــث الايمــان ســواء 

اكان هــذا الايمــان دينيــا ام سياســيا ام اجتماعيــا , 

انهــم يخلقــون الايمــان بعمــل مــا او بشــخص مــا او 

ــا  ــي تمتلكه ــوى الت ــن كل الق ــن ب ــا , و م ــرة م بفك

البشريــة نجــد ان الايمــان كان احــدى اهمهــا و 

اقواهــا

*      *      *

في كل الدوائــر الاجتماعيــة مــن اعلاهــا الى اســفلها 

نجــد ان الانســان يقــع تحــت ســيطرة قائــد مــا اذا 

لم يكــن معــزولا و نجــد ان معظــم الافــراد خصوصــا 

ــارج دائــرة  في الجماهــر الشــعبية لا يمتلكــون خ

اختصاصهــم ايــة فكــرة واضحــة و معقلنــة و بالتــالي 

فهــم عاجــزون عــن قيــادة انفســهم بانفســهم

*      *      *

المتبــادل  والتقليــد  للــاضي  المــزدوج  التاثــر  ان 

يؤديــان في نهايــة المطــاف الى جعــل كل البــر 

التابعــن لنفــس البلــد ونفــس الفــرة متشــابهين 

ــم  ــع منه ــن يتوق ــك الذي ــى اولئ ــه حت ــة ان الى درج

ــاء  ــفة والعل ــابه كالفلاس ــذا التش ــن ه ــوا م ان يفلت

والادبــاء يبــدون متشــابهين في اســلوبهم ومطبوعين 

ــا ــون اليه ــي ينتم ــرة الت ــع الف بطاب

*      *      *

ــد  ــكلي للعقائ ــر ال ــى التدم ــاعد ع ــورات تس ان الث

التــي اصبحــت مهجــورة ولكنهــا لا تــزال رازحــة 

ــد ــراف والتقالي ــر الاع ــبب ن بس

*      *      *

ان الطغــاة الحقيقيــن للبشريــة كانــوا دائمــا اشــباح 

المــوتى او الاوهــام التــي خلقتهــا بنفســها

*      *      *

هنــاك اســباب عديــدة تتحكــم بظهــور الصفــات الخاصــة 

بالجماهــر و أولهــا هــو ان الفــرد المنضــوي في الجمهــور 

ــا  ــعورا عارم ــط ش ــع فق ــدد المتجم ــطة الع ــب بواس يكتس

بالقــوة , و هــذا مــا يتيــح لــه الانصيــاع الى بعــض الغرائــز 

و لــولا هــذا الشــعور لمــا انصــاع , و هــو ينصــاع لهــا عــن 

ــالي  ــه و بالت ــار لان الجمهــور مُغفــل بطبيعت طــوع و اختي

ــذي  فغــر مســؤول . و بمــا ان الحــس بالمســؤولية هــو ال

يــردع الافــراد فانــه يختفــي في مثــل هــذه الحالــة كليــا

*      *      *

الخصائــص الاساســية للفــرد المنخــرط في الجمهــور هــي : 

تــاشي الشــخصية الواعيــة , هيمنــة الشــخصية اللاواعيــة 

, توجــه الجميــع ضمــن نفــس الخــط بواســطة التحريــض 

ــكار  ــل الاف ــل لتحوي ــكار , المي ــف و الاف ــدوى للعواط والع

ــذا  ــاشرة , و هك ــة مب ــل و ممارس ــا الى فع ــرض عليه المح

ــح انســان آلي مــا  لا يعــود الفــرد هــو نفســه و انمــا يصب

ــه بقــادرة عــى ان تقــوده عــادت ارادت

*      *      *

مجــرد ان ينطــوي الفــرد داخــل صفــوف الجماهــر فانــه 

ينــزل درجــات عديــدة في ســلم الحضــارة

*      *      *

ــن  ــاداً و لك ــح ج ــهولة ان يصب ــه بس ــور يمكن ان الجمه

ــة وشــهيداً فمــن  ــه بنفــس الســهولة ان يصبــح ضحي يمكن

اعماقــه ســالت جــداول الــدم الغزيــرة الضروريــة لانتصار 

ــدة او ايمــان جديــد اي عقي

*      *      *

الجمهــور ليــس بحاجــة لان يكــون كثــر العــدد لــي 

تدمــر امكانيتــه عــى الرؤيــة بشــكل صحيــح و لــي تحــل 

الهلوســات محــل الوقائــع الحقيقيــة التــي لا علاقــة لها بها 

, فيكفــي ان يجتمــع بعــض الافــراد لــي يشــكلوا جمهــوراً 

و حتــى لــو كانــوا علــاء متميزيــن , فانهــم يتحلــون بــكل 

ــة  ــات الخارجي ــا يخــص الموضوع ــات الجماهــر في صف

عــن دائــرة اختصاصهــم , ذلــك ان ملكــة الملاحظــة و 

ــة التــي يمتلكهــا كل واحــد منهــم تضمحــل  ــروح النقدي ال

و تتبخــر

*      *      *

ليــس للاســاطير اي تماســك ذاتي , فخيــال الجماهــر 

يحولهــا و يعدلهــا باســتمرار بحســب الازمــان , وخصوصــا 

ــاس بحســب الاعــراق و الاجن

*      *      *

ان بســاطة عواطــف الجماهــر و تضخيمهــا يحميهــا مــن 

ــاء  ــر كالنس ــن . فالجماه ــدم اليق ــكوك و ع ــذاب الش ع

تذهــب مبــاشرة نحــو التطــرف , فــا ان يبــد خاطــر مــا 

حتــى يتحــول إلى يقــن لا يقبــل الشــك

*      *      *

البســيطة  العواطــف  الا  تعــرف  لا  الجماهــر  ان  بمــا 

والمتطرفــة فــان الاراء و الافكار و العقائــد التي يحرضونها 

عليهــا تقبــل مــن قبلهــا او ترفــض دفعــة واحــدة , فامــا ان 

ــة او كاخطــاء مطلقــة ــق مطلق تعتبرهــا كحقائ

*      *      *

لحســن حــظ الحضــارة فــان هيمنــة الجماهــر عــى 

ــافات  ــت الاكتش ــد ان كان ــد الا بع ــة لم تول ــاة العام الحي

ــت ــت و انته ــد تحقق ــة ق ــم و الصناع ــرى للعل الك

*      *      *

الجماهــر التــي تــرب عــن العمــل تفعــل ذلــك مــن اجل 

اطاعــة الاوامــر اكــر مــا تفعلــه مــن اجــل الحصــول على 

ــون المصلحــة الشــخصية  ــا تك ــادرا م ــب و ن ــادة الروات زي

محــركا قويــا لــدى الجماهــر هــذا في حــن انهــا تشــكل 

المحــرك الــكلي تقريبــا لدوافــع الفــرد الواحــد

*      *      *

في زمــن المســاواة لا يعــود البــر يثقــون ببعضهــم البعــض 

ــة لا  ــم ثق ــابه يعطيه ــذا التش ــن ه ــابههم و لك ــبب تش بس

حــدود لهــا تقريبــا في حكــم الجمهــور العــام و رايــه , و 

ذلــك لانهــم يجــدون مــن غــر الممكــن الا تكــون الحقيقــة 

ــون نفــس  ــع يمتلك ــدد الاكــر بمــا ان الجمي ــة الع في جه

العقــل

*      *      *

ان التقليــص التدريجــي لــكل الحريــات لــدى بعــض 

الشــعوب يبــدو انــه ناتــج عــن شــيخوختها بقــدر مــا هــو 

ــك عــى الرغــم  ــج عــن النظــام الســياسي . نقــول ذل نات

ــد توهــم هــذه  ــي ق ــة الت ــل و الاباحي مــن مظاهــر التحل

الشــعوب بامتــاك الحريــة . و هــذا التقليــص يشــكل احــد 

ــي لم  ــاط الت ــة الانحط ــيء مرحل ــذرة بمج ــراض المن الاع

تســتطع اي حضــارة في العــالم ان تنجــو منهــا حتــى الان

*      *      *



75

ثقافة
و فن

أحُِبُّكِ.. كلّ يومٍ

تحتَ القصفِ

و بِرَغمِ القصف

أحبكِ.. أيضاً

هذه الليلةَ.. هذا اليوم

و لا أستطيعُ الوَردَ

لا يستطيعُنِي الوَردُ

سأقطِفُ لك.. شظيّةً حمراءَ

 كهذا.. الدمّ.

أحبّكِ.. ميتاً

كلعُبةِ طفلةٍ تحتَ الأنقاض

أحبُّكِ.. تحتَ خيمةٍ

و أنا.. على قيدِ حياتكِ.

  أحبُّكِ..   

كما لا يحُبُّ مُعتقَلٌ.. جلّدَهُ

و بقدرِ ما تكرهَُ سجينةُ رأيٍ

  مُغتصَِبِيهَا.

أحبُّكِ.. لأحِبَّ نفسي

ليغتسِلَ جُرحِي من جُرحِي

لأمسحً بالزيتِ.. جبهةَ مَنفايَ

لأتعمّدَ بمائكِِ.. في قبُلتَِك.

أحبُّكِ.. لأنتصَر بكِ

على نفسي

..لكِ و لأنتصَِ

كلما لامسَت كتِفِي

ضفائرُ رعشَتِك.

أحبّكِ.. الآن

و عَشِقتكَُ قبل الزمان

   لأشهدَ..  

ارتعاشَكِ بين ذراعيَّ

  قبل شهقاتِ موتي.

أحبّكِ.. منذ دهرٍ

و هذي الليلةَ

و في.. كلّ يومٍ

فأحبيّني.. لبُهةٍ

كما لو أنّ التاريخَ كلهُّ

يرَمِشُ.. في أهدابِكِ

تَيِدُ بنا.. الأرضُ

ينهمِرُ المحَُال.

  كلمّا.. أحببتكُِ

رفَّ حَمَمُ دمشقَ

مِن رِيشِ.. غَفوَتكِ

و استفاقَ الياسميُن

أبكرَ.. ممّ اعتادَ

بحَُّ صوتُ قاسيونَ

مِن.. صرختِك.

أحبيّني.. لبُهةٍ

يا سيِّدةَ قلبي

يالجَليِلةُ بين النساء

  و الجميلةُ..  

مثلَ شهقةِ الروح

  الرهيفةُ.. 

كاشجار الحُورِ

على ضفاف بردى

الملُغِزةَُ.. كأنهارهِ السبعة

المتُسَامِيَةُ.. 

كجبهةِ قاسيون

.. هذا الخراب فوق كلِّ

.. هذا الدمّ.   و كلِّ

  أنا.. آرامُ  

بنُ بلادِ الشام

  فأحبِّيني.. لبُهةٍ 

 مِن كلِّ تاريخي

 أيتها الحريةّ.  

حبّ دمشقية
سوناتا

فرات نجيب


